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عمر عباس 


رواية 





والتوزيع 


عصير الكتب للنشر و التوزيع 





إهداء 


إلى کل من آمنَ بي في وقتٍ ماء قائلا؛ تستطیع, إلى کل من 
رای في الموهبة للكتابة وشجعني لخروج هذا العمل إلى النور, 
إلى كل من اقتنى هذا الكتاب أو يقرؤة الکترونیا. بدونك بعد 
توفيق اللہ ما كنثُ لأكون .. 


عمر عباس 





إهداء خاص 


1 إلى من وَهَبَتني السعادق فوَجَبَ مني الوَقَاءِ '' 
لا زلت على العهد 





في یوم ما بینما کانوا یجلسون سويا یتنسامروں؛ وضع 
مفتاحا صغیرا في ییدہء ثم قال له: 


. حافظ على المفتاح د ہکویس, هتحتاجه في يوم من الأيام 





الفصل الأول : الر حلة 


رن جَرسُ الهاتف على نغمة آغنية " مش هروح .. مش هروح " 
استیقظ ''عماد'' وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة من ضمنها 0 
لا مش هروح..." 


اعتدل في سريره جالسا . بحث عن هاتفه المحمول بين 
ایا الغطاء مالبث أن وجده. نظر إلى شاشته فاذت الإضاءة 
عينيه , أغلق إحداهماء. ضغط على زر الرد. ثم قال متثائبا 
وهو يربح رأسه مرة أخري علي الوسادة 

. الووو! 

ليجيب الطرف الاخر باکیاء 

. أيوة يا "عماد"! 

. مالك يا فتحي بتعيط ليه ؟ 

. مات يا "عماد" خلاص مات . 

انتفض جالسا في سريره قائلا: 

.هو مين اللي مات ؟ أبوك .. أمك .. حد من إخواتك ؟ 
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. فال الله ولا فالك! 
صرخ "یادا 1 

. أمال مين اللي مات انطق ؟ 

. آبو جدي یا" عماد" هو اللي مات . 

حاول "عماد أن يتماسك قلیلا ثم قال؛ 

. وهو کان لسه عایش ؟ 

. آيوة يا عم كان لسه عایش لحد امبارح» صحته كانت زي 
الفل وکان قاعد معایا بيحكيلي عن اللي حصل لما الانجلیز 
دخلوا مصر 

تساءل ''عماد'' مُندهشا * 

. الإنجليز دخلوا مصر! ليه يا "فتحي" هو عنده كام سنة ؟ 

. 92 سنة . 

ليضيف "عماد" وكأنه يتحدث إلى نفسه: 

. 92 سنة وزعلان ! 

ما لبث أن استدرك نفسه قائلا : 

. احي البقاء لله پا" فتحي 

تساءل "فتحي مستنکرا : 
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. بتقول حاجة يا "عماد" ؟ 
ارتبك "عماد قلیلا ثم قال: 
. لا ولا حاجة! بقولك البقاء لله انت فين دلوقت ؟ 
لیجیب فتحي باكيا وكأنه تذكر الوفاة من جديد .. 
أنا في البلد دلوقتي» ما انت عارف إني مسافر من أول 
أمبارح ! 
صمت ''عماد' قلیلا , لا يدري ما يقول, فهو للمرة الأولى 


بسمع صوت بكاء صاحبه قام بعدها من على سريره مُتجها 
إلى مكتبه» محاولا ألا يدوس على إحدى الأكواب المتناثرة 


بجانب سرب ۵ ۰ قلب بین دفاترہ سریعا حتی وصل إلى ورقة 
بیضاء في آحد الدفاتر. أمسك احد آقلامه ثم قال في حماس: 

طیب حلاص اهدی 5 هات العنوان بتاعك mn‏ 0 
أجيلك . 

مسح 7 فتحي دموعه قاژله ہ 

. حلاص يا "عماد مش مستاهله . 

لیقاطعه "عماد" قائله " 


. انت آخویا يا "'فتح ۳ میتفعش أسيبك فى حاجة زی دی 
خويا یا فتحى . مینفعس فی ري دی 
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صمت ‏ فتحي قلیلا ثم قال شاكرا : 
: أضيل يا 'عماد انزل عندي البلد .اسأل على " 100 
عبط " 


. مين دول ؟ 

أجاب ''فتحی' بحدہ : 

. اخلص يا "عماد" .. عزبة'' 100 عبيط " .. جنب كفر" 
فقر". 

تساءل '"عماد" وكأنه يتحدث إلى نفسه : 

. إيه الأسماء دي ؟ 

دون العنوان على الورقة التي أمامه ثم عاد مرة أخرى إلى 
سريره مُحدثا "فتحي" بأسى قائلا: 

. على العموم يا "فتحی" شد حيلك والبقاء لله لو احتجت 
حاجة كلمني» وأنا هجهز حالا وجايلك على طول. 

"فتحی شاکرا : 

. متحرمش منك مع السلامة. 

أنهى "عماد" المكالمة مع صديقه "فتحی". نظر إلى غرفته 
المُهمله .. ثم وضع رأسه على الوسادة محدثا نفسه: 

. خمس دقايق بس. وهقوم البس وأنزل . 
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وغط بعدها في نوم عميق . ليستيقظ بعد مرور آربع 
ساعات ! 
kek‏ 


۱ 0 ۱ ا 1 ہے“ ۳ 

. يا نهار أبيض ! .. العزا .. ”فتحی“ .. الجنازة .. آنا 
اتأخح تا 
حر ہے 


"عماد" نور الدين,» 22 سنة, كلية التجارق السنة الأخيرة 
یعیش وحيدًا ؛ نظرًا لظروف سفر أبويه للعمل بالخارج شابٌ 
على قدر كبير من الاحترام, خجول لدرجة احمرار وجنتيه عند 
التحدث مع زميلاته الفتيات, أبيض البشرق عيناه بنیتان , 
طويل بالنسبة لمن هم فى نفس ستهء لديه " تفاحة آدم " . 
شاب عادي, ولكن مشكلته الوحيدة بجانب شعوره بالخجل 
فى کثیر من الأحيان, أنه يخاف, لذلك وَجَدَ من "فتحي" - 
صديقه العزيز - الأخ والونس في غياب أبويه . 

"فتحی" محمد عبد التواب, تعرف على "عماد" فى السنة 
الأولى بالك قامت صداقة كبيرة بينهماء انتقل بعدها للعيش 
مع "عماد" ء وفتحي ضخم الجنة . أقرب إلى البدانة ولكنه 
مُسالم. قمحي اللون حليق الذقن باستمرار » تکاد تشعر أن 

ارتدى "عماد" ملابسه سريعًاء وتأكد من وجود كل شيء 
يحتاجه داخل الحقیبة شعوره المتكرر بأن هناك شيئا ناقصًا 
یزداد كلما أوشك على الرحيل . 
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. لیکن ما يكون . 


قالها "عماد" ٹم آغلق الحقیبة؛ وانطلق في رحلته سریعا إلى 
" 100 8 ۱۱ 


في الطریق.. 

جلس "عماد" بجانب السائق. وهي عادة حاول الحفاظ 
عليها كلما اضطر للسفر, يتابع "عماد" الطريق بلهفة» ويتمنى 
الوصول سريعاء 

. بقولك إيه ياسطى, ما تشد حيلك شوية . 

قالها "عماد" ليجيبه السائق مقهقها : 

. أخاف ليتقطع» اهاهاهاها, 

. ياسطى بتكلم بجد. عندي عزا ومتأخر عايز الحق الناس . 

نظر اليه السائق مُصطنعا شعوره بالضيق من أسلوبه في 
الكلام ثم قال : 

. لا إله إلا الله! لمؤاخذة يا رايق, العربية لسة معمولها عَمرة 
.. وأخاف على الموتور يحصله حاجة 

تشمم "عماد" الهواء ثم قال بحماس : 

. طب على فكرة آنا شامم ريحة شياط من الصبح 
ومكونتش عايز أتكلم . 
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سحب السائق نفسًا عميقا من السیجارة التى فی يده وهو 
يغلق إحدى عينيه . تفث الدخان » ونظر ل"عماد" ثم قال 


بث 5 


بنقةه 
البانجو! 

''عماد'' مُندهشا" 

. بانجو ! .. انت بتشرب بانجو كمان وانت سایق ؟ 

نظر السائق إلى "عماد" قائلا بجزع : 

. يا عم اهدی .. وطي صوتك لا الناس تخاف ولا حاجة , 

تساءل عماد مُندهنا * 

.مش أحسن ما اخاف أنا لوحدي ؟ 

. يا عم متخافش العمر واحد والرب واحد وبعدين كل 
الناس بتقولك البانجو ده بيخليك غبى . أنا بقى بشرب 
البانجو علشان أركز؛ أقولك على حاجة ؟ 


'عماد' بنفاذ صبر : 
. اتفضل ! 
صّمَتَ السائق قلیلا نم قال: 
. نسیت بصراحة. بس متقلقش يعني إن شاء الله خير ! 
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ثم اضاف : 
ماد ۲یا نور الدين 
۱ ماشي يا عمدة محسوبك " مرعي حوادث'' 
8 قلتلي بقی الفرح ده فين ؟ 
اتسعت عینا "عماد" من الدهشة ثم قال؛ 
. فرح إيه یاسطی ! بقولك عزا ! 
. طب خلاص براحة علیا ء فين العزا ده ؟ 
| ۱۱ عزبة 100 عببعا'' 
السائق مقهقها : 
. اهاهاهاها , عارفها عارفها » حد يروح " 100 عبيط “ 
دلوقت ؟ 
تساءل "عماد بقلق : 
. دي تروحها الصبح. ساعتین کمان عقبال ما نوصل ومش 
هتلاقی حد فی الشارع. انت مسمعتش عن اللي بیحصل هناك 
ولا ایه ؟ 
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'"عماد" مستنكرا : 
. لا والله مسمعتش إيه اللى بیحصل ؟ 
أجاب السائق بعدما أخذ نفسا آخر من السيجارة التى بين 


أصبعيه . 


. بيقولك لقوا عيلين في ترعة » واحد من غير دماغ في 
حتة . والتاني من غير جسم في حتة تانية 

''عماد'' ساخراء 

. طب ما يمكن عيل واحد وانتوا اللي مش عارفين تجمعوه. 
اڪ 

شوفت بقى؟ انت اللي بتهزر دلوقتي أهو. بعدین دي 

مش أول مرة ء الموضوع ده بيتكرر بقاله شهرین. کل شوية 
يلاقوا حتة من عيل ومیلاقوش الباقی ء ده غير اني سمعت إن 
" النداهة " نزلت كفر " فقر" يعني كلها يومين وتلاقيها في " 
0 عبیط " دہ إذا مکتش وصلت هناك ! 

بوووووم .. ( صوت انفجار ) . 

. إيه اللي بيحصل دہ ! 

" أصوات تكبير من أحد الركاب اختلطت بكلام غير 
مفهوم من الرکاب الأخرين " 
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. عاجبك کده قعدت تقولی شد حيلك شد حیلك؛ آدي 
الکاوتش فرقع , اصبر بقی لحد ما آغیرة . 
قالها السائق.. تم وجه حدیثه للرکاب الاخرین: 
. متقلقوش يا جماعة محصلش حاجة ده الکاوتش فرقع. 
خمس دقایق هغیره ونکمل الطریق 
kbk‏ 
"مش هروووح .. مش هروووح" 
۱ الووو 0 ) قالها "عماد" لیجیب الط رف الا خر محسائلا ) 
. أيوة يا بني اتأخرت ليه کده ؟ 
. معلش يا " فتحی" هانت كلها ساعتین اد شاء الله وأ کون 
عندك . 
انت بتهزر يا " عماد" 3 أنا مكلمك من 4 العصر انت 
کده هتوصل بعد الساعة 12! 
نظر 'عماد' 5 مرا السيارة على يمينه لیشاهد السائق» 
وهو بغیر اطار السيارق تم قال" 
۰ معلش یا " فتحي 2 الطریق كان صعب) ورکبت مع سواق 
مسطول اسمه حاجة کده حوادث ده غير ان الکاوتش فرقع. 
وربنا يستره 
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۔ إن شاء الله . 

۱ سلام أنا دلوفتي علشان آنزل اشوفهم محتاجین یه . 

آنهی "عماد" المكالمة مع " فتحی" ونزل من السيارة 
ليساعد السائق في تغبير الاطاں اصطدم بنسمة هواء بارد » 
تحسس بأصابعه كرة صغيرة في نهاية مقبض السوسته ثم أغلق 
الجاكت الذي يرتديه قليلاء 

أصوات مختلطة من نباح الكلاب» وعواء البعض الآخر, 

على ضوء القمر المكتمل وبعض أعمدة الانارق بظطهر 
الطریق الذي يقطع الأراضي الزراعية على امتداد البصر . 

اقترب "عماد" من السائق قائلا بحماس : 

بقولك إيه ياسطى؟ الحوار اللى كنت بتحكيلى عنه ده 
قق ؟ 

أجاب السائق غير مهتم : 

لیسارع "عماد" مرة أخرى بالسؤال وهو ينظر حوله وكأنما 
يبحث عن شيء ما 
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. بتاع العيال اللي بیلاقوهم متقطعين ؟ 

نظر السائق إلى عماد" ثم تساءل متعجبا : 

. انت مبتقراش جرايد ولا إيه ؟ 

أجاب ''عماد'' بهدوء : 

| له واللّه مش متابع 8 

. على العموم الحكومة عاملة اللي عليها ومغطية على 
الخبر كل اللي نشرته الحادثة اللي حكيتلك عنها وكتبوا تحتها 
) جاري البحث عن الجاني) والناس کده کده مبتتکلمش عن 
الحوار . 

"عماد مُتسائلا بلهفة : 

. ليه يعنى ؟ 

. خایفین؛ بیقولوا اللي بيعمل كده لا يمكن يبقى بشر! 

. هيكون مين یعنی؟'' النداهة "؟ قالها "عماد" ضاحكا . 

اتسعت عينا السائق ونظر ل "عماد" بحدة : 

. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ء بص يابني الحاجات دي 
مبتتقالش هنا . اختار المكان اللي تتكلم فيه عنهاء الحاجات 
دي بتحضر على السيرة . 
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من بعید., شعر ‏ عماد" آنه يرى فتاة تطل من خلف شجرة 
تنظر الیه لحظات ثم اخشت 2 فاردف قائاه ہ 

. بتقول ایه یاسطی ؟ 

. بقولك يالا علشان خلصت! 


PEK 


"بعد مرور ساعتین " 

. حمدا لله على السلامة يا عُمدة .. وصلنا" كفر فق " 

انزل هنا هتمشي شوية .. أول شارع يقابلك يمين تخلصه 
لحد ما تلاقي أرض زراعية بعدين تدخل منها شمال وتمشي 
لحد الآخرء أو استنى هنا خدلك مواصلة تدخلك لحد" 
0 عبیط . 
بحث بعينيه عن أي شخص ليتأكد من وجهته فلم یجد. اتصل 
ب"فتحي" أكثر من مرة ولكنه لم يجب على اتصاله. أرسل 
رسالة نصية مضمونها " آنا وصلت كفر فقر دلوفتي پا" فتحي. 
كلمتك أكتر من مرق؛ لما تشوف الرسالة كلمني" . 

لحظات انتظار مرت على "عماد" ما بين محاولات اتصال 





ب فتحي وما بين بحثه عن أي وسيلة مواصلات. 
استسلم "عماد" فی النهاية وانطلق سيرًا على الأقدام .. 
23 


"بعد مرور ما یقرب من عشر دقائق سیرا على أقدامه»على 
طریق وعر بین بنایات منها ما بني من الطین والصفیح. ومنها ما 
بني بالطوب الأحمرء وجد "عماد" مجموعة مکونة من ثلاثة 
آشخاص پرتدي کل منهم جلبابًا آبیض. یجلسون آمام کوخ من 
الخوص یصنعون دائرة حول شعلة من نار علّها تخفف عنهم 
برودة المساء وفي يد کل منهم کوب من الشاي" 

. سلاموا علیکوا .. 


قالها "عماد" لیجیب عليه أحد الأشخاص: 

. علیکم السلام. اتفضل . 

. آنا كنت عايز اسأل على " عزبة 100 عبيط" ؟ 
ليسأله نفس الرجل مرة أخرى : 

. عايز مين في " 100 عبط " ؟ 


أجاب ''عماد 1 : 


. رایح لواحد صحبي اسمه '”فتحی فتحي محمد عبد 
التواب تعرفه يا جج ۱ 
قال الرجل ضاحکا : 


: أعرفه ۱ ده میں لما توصل بالسلامة فوله الحاج ١‏ 
۱ ا ۲ ۱ رد ۱ 
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. من عنيا يا حاج » قولي بقى آروح إزاي ؟ آنا من ساعة ما 
جيت هنا وأنا مش لاقی حد أكلمه . 


قال "فضيلة" ساخرا: 
من " الام ۱ 


. هو مش المفروض برضو ما حدش يقول اسمها كده 
علشان الحاجات دي بتحضر على السيرة ولا إيه ؟ 

قهقه " " فد 07 قائ * 
تقول حاجة يا حاج " میلاد " ولا نقول يا آبونا؟ 

اعتدل " میلاد " في جلسته وبداً في التعربف عن نفسه : 

"٠‏ میلاد غالي " تقدر تقول عليا آکبر واحد في كنيسة 
لے قالها ضاحکا لیجیر 1 ۱۱۱۱ء 

. اتشرفت ! رتك ء بس انت شكلك صغير يعني 
متكملش 50 سنة , 


آجاب میلاد؛ 
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. لا آکبر من کده شويتين . ولااا يا" حسن " اعمل 
لعملث عماد کوبایة شاي معاناء 

نظر "عماد إلى طفل صغیر يرتدي بنطالا قصیرا. وقمیصا 
رياضيًا بدون أكمام, أزرق اللون > يضع بعض الحطب على 
النار » ثم التفت مرة أخرى إلى "میلاد" قائلا : 


۱ ربنا يكرمك يا عم میلاد؛ قولي بس آروح ازاي 100 
و طط" ؟ 


اکم" ميلد " كلامه متحاهاد سؤال "عا" 

. أصل الواد " حسن " على الرغم من إنه صغير زي ما انت 
شایف إلا إنه عفربت. شاطر في كل حاجة . 

. ربنا يخليهولك يا عم ميلاد . 

قالها ا لیجیب " ميلد "" ضا گا 

. بقولك حسن تقولى يخليهولك . ده حسن بن الحاج " 
سعيد " الصیاد على العموم قدامك حل من اتنین ؛ يا تستنى 
هنا لحد الصبح. علشان مش هتلاقي مواصلة تدخلك لحد 


العزبة ء 
أو تدخل الأرض الزراعية دي اتمشى فيها لحد الآخر 
هتلاقي نفسك بقيت في " 100 عبیط ‏ . 
وبحكم تأخر "عماد" على العزای وصعوبة قضاء الليلة مع 
أشخاص لا يعرف عنهم غير أسمائهم . قرر "عماد" أن يدخل 
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الارض الزراعیة بعدما حاول الاتصال مرة آخری ب''فتحی" 
ولکنه لم يحصل على أي رد . 

5 یادا ۱" زہلۃ' و ''میلاد ۳( على ۱ ضيافته, 
ثم انطلق في وجهته إلى 100 عبيط .. 

ومع أول خطوة يخطوها داخل الأرض الزراعية استمع 
''عہاد'' لصوت الحاج " "و یله" ۷ وهو ب ۱ a‏ حل بالكٰ''. 

كانت تلك الجملة كفيلة ليعيد التفكير فی قراره مرة 
أخرى. 

الف ''عماد!'' لیجد ""ذ یله يتحدث مع" ۱ 11 الطفل 
الصغير: 

. عاجبك كد الشاي وقع على الجلابية» علشان قلتلك 

kek 


ولكن .. على ضوء شاشة الهاتف المحمول» بدأ يخطو 
"عماد" بضع خطوات داخل الأرض الزراعية. لتبدأ مجموعة 
من الأسئلة تدور في ذهنه وكان أهمها: 

كيف عرف " ميلاد " آسمه ؟ 

" ولااا يا" حسن " اعمل لعمك '"'عماد”" كوباية شاي 
معانا .. " 
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. ممکن أكون قلت اسمی وأنا مش واخد بالى ! 
قالها "عماد" محدنًا نفسه . 
لماذا يرتدي الطفل ملابس خفيفة في هذا الوقت من العام؟ 


التفت "عماد" ينظر مرة أخرى إلى الکوخ؛ ليجد الكوخ 
خالیّ لا يوجد " میلاد " ۱ لا يوجد '' ''فضیلۃ' ولا حتى 


الطفل ! 

" عاجبك کدہ ! الشاي وفع على الجلابية آهو علشان 
قلتلك بطل لعب ومسمعتش كلامي 1 ۳ 

تساءل " عماد'' محدثا نفسه * 

۰ للدرجادي لحقوا یمشوا وطفوا النار كمان 1 

تلاقي " فضیلة راح يغير هدومه و میلاد " هیوصل “ 
حسن " لأبوه. 

على ضوء القم وقليل من الضوء الذي يصدر من شاشة 
الهاتف المحمول. بدأ "عماد" رحلته داخل الأرض الزراعية 
والتى امتدت على مسافة طويلة يكاد يشعر أنها لن تنتهى . 

بعد مرور دقائق من الصمت إلا من بعض أصوات الصفیر 
غير المنتهي من سكان الأرض الزراعية من الصراصیر وكثير 
من نقیق الضفادع واللذان اختلطا مع صوت وقع آقدامه على 
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الأرضء شعر ‏ عماد" آن هناك صوتا آخر منتظم = إذا أصغيت 
بحرص - يبدو وكأن هناك شخص آخر يسير وراءه . 


نظر عماد" خلفه ليبحث عن مصدر الصوت. ولكنه لم 
يجد آحدا . 


وقف قليلا فتوقف الصوت. دار حول نفسه باحثا عن 
مصدر الصوت ولکنه لم يجد شیتا. أكمل طریقه لیستمع إلى 
نفس الصوت مرة آخری, فما كان منه الا أن توقف ثانية وبحث 
حوله للمرة الثانية, لیتوقف الصوت من جدید عاد مرة آخری 
لیکمل طریقه. لیظهر نفس الصوت مرة آخری. ازدادت 
مخاوفه وبدأت الأفکار تقفز في مخیلته. هناك شخص ما 
يتبعني منذ دخولي إلى هذا المکان ماذا يريد مني ؟ هل يريد 
قتلي ؟ 


حاول "عماد" أن يسرع فی خطواته. ليجد أن وتيرة 
الصوت تزداد. أبطأ الخطى ونظر خلفه., ليجد أن وتيرة الصوت 
توقف .. نظر حوله .. نادى بصوت عال: 


. " فى حد هناااااا ؟ 


ليرد عليه صدی صوته بكل برود: " هنا .. هنا .. هناء. " 
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حاول أن يبحث عن مصدر لصوت الخطوات المنتظمت 
ليجد أن الصوت اختفی مرة آخری : 

على الضوء الذي يصدر من شاشة التلیفون المحمول 
انحنى "عماد" وحاول أن يبحث عن آثار أقدام بخلاف آثار 
أقدامه, فلم يجد شيئاء 

قام مرة أخرى ليكمل رحلته داخل الأرض الزراعیةء فما كان 
من الصوت إلا أن عاد مرة أخرى» في هذه اللحظة شعر بدسمة 
من الهواء البارد تسري على عنقه. ليقشعر بدنه وتزيد من حالة 
الخوف التي تجتاحه التفت "عماد" ينظر وراءه وامتدت يده 
إلى سوستة الجاكيت ليغلقه بأحكام» وكانت المفاجأة توقف 
الصوت. لينتبه "عماد" إلى أن مصدر الصوت ناتج عن نقر 
مقبض السَحّاب ( السوستة ) ذو الكرة المعدنية على اسنان 
الجزء الشريطي منها . 

شعر "عماد" بمدى تفاهته. ثم ابتسم للمرة الأولى منذ 
دخوله إلى الأرض الزراعية 

. السوستة التي قتلت الملايين" قالها ضاحكًا" 


ما لبث أن انتفض من مکانہ حين شعر بوجود شيء ما 
يتحسس قدمیه. تراجع إلى الخلف خطوتین, نظر إلى أسفل » 
ليفاجاً "عماد" بقطة سوداء صغيرة يبدو عليها البرد كانت 
تحاول الحصول على بعض الدفء عن طريق الاحتكاك 
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یاحدی قدمیه نظرت إليه القطة ثم آصدرت صوت مُواء 

. وانتي طلعتيلي منين دلوقتي هي ناقصة قطط ؟ 

قالها "عماد باستهانة ثم آضاف : 

. أنا كان مالي ومال المشوار ده من الأولء ما كنت نایم في 
بیشنا ومبسوط وبعدين بيقولك أبو جده. يا ريته كان جده حتی. 
إيه العمل دلوقت ؟ 

اقترب من القطة ثم انحنی لیعطف علیها ما أن آمتدت يده 
الیها حتی آصدرت القطة صوتا غريبًاء وکا نها تستعد للدخول 
فى معركة مع قط آخر انتفض شعر جسدها. زمجرت 

اعتدل ""عماد" وهو بصيح ببضع كلمات محدثً القطة : 
البرد. وأقولك على حاجة؟ معايا أكل فی الشنطة, كنت 

أكمل "عماد" تلك الكلمات وهو ينطر على يمينه لينتفض 
مرة آخری» وبتراجع خطوة للوراء. فتح ای فاه من هول 
المفاجأة, واتسعت عيناه حينما فوجى بابشع مشهد ممکن آن 
یراہ فی حیاتةء 
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رجل يرتدي حلابا أبيض متسخاء مقطوع الرأس, یقف على 
بعد خطوات منه داخل الحقل. وقفة على قدر كاف من 
الثبات. 


مال الرجل إلى الأمای ثم عاد للخلف وكأنه سکران. 
فانتفض "عماد" ثم رفع قبضتیه آمامه وكأنه یستعد لحماية نفسه 
الضباب یملق الحقل. بتخلل بين ذراعي الرجل. فیبدوا وکأن 
الرجل هو الذي يحركه أو یتلاعب به. يزداد الموقف بشاعة 
حینما هبطت بومة من السمای. لتقف على كتف الرجل. 
فازدادت دقات قلب "عماد" وشعر أن قلبه سیتوقف عن 
العمل حاول آن یستجمع ما تبقی من آنفاسه مردذا بعضًا من 
آیات القرآن الکريم. والکثیر من الأدعية , 

وعلی الضوء القادم من القمی حاول "عماد" أن يدفق 8 
تفاصیل المشهد . لیکتشف أن الرجل مقطوع الرآس ماهو الا 
خشبة على شکل صلیب. وضع علیها عباءة قدیمة لتقوم 
بدور خیال الماته " الفزاعة "ر أخذ "عماد" نفسًا عميقًا » حمد 
الله كثيراء وابتسم مرة أخرى, وهو يبحث عن مکان بجلس فيه 
قلیله لیستریح من الصدمة وعیناه لا تفارقان " الفزاعة " ۰ 

مرت لحظات قلیلف. وهو مازال في وقفته یبحث عن 
المكان الذي سيجلس فيه حتى سمع ذلك الصوت. صوتا 
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قويا صارخا يشق سکون اللیل. التفت "عماد" يبحث عن 
مصدر الصوت فاذا به يفاجاً بكتلة كبيرة من الضوء تنحه 
ناحيته الحركة سريعة والصوت واضح ۰ 

استعاذ "عماد" بالله من الشيطان الرجیم وانطلق يعدوا 
داخل الأرض الزراعية آملا في الوصول إلى الجهة الأخرى . 

استمر الصوت يلاحقه. ليدرك "عماد" أن هذا الشیء 
يحاول النیل من 

" يارب ساعدنی , إيه الشى ده ؟ هی العفاریت شکلها 
کده؟ إيه الصوت ده ©" 

كانت تلك الأسئلة تدور فی ذهنه . 
بسرعة كبيرة . ظهر ل"عماد" ما يبدو أنه نهاية الطريق, 
استجمع ما بقی من قواه وحاول له بنظر خلفة مرة ثانية, 


استمر برکض حتى انقطعت آنفاسه جری كما لم بجر من 
قبل» كلما اقترب من النهاية ازداد آمله فى النجاق ما هی إلا 
دقائق قليلة حتی وصل لنهاية الطریقء لیظهر آمامه "فتحی" 
صدیقه. لم یصدق "عماد" نفسه شعر بسعادة کبیرة اختلطت 
بأكبر كمية خوف حصل علیها في حياته . 

. أجررري يا "فتحي”, أجري بسرعة . ( صاح بها "عماد" 
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. فی إيه يا "عماد" ؟ 

. آجري بس وهقولك بعدين . 

آمسك "عماد" ذراع "فتحی" ثم نظر خلفه للمرة الثانية منذ 
طارده هذا الشيء. لتصطدم رجله بحجر. فیختل توازنه 
ليسقط ''عماد'' على الأرض و فتحي بجانبه ويمر ذلك الشيء 
الذي كان يطارده. 

. ايه دہ ؟ موتوسيكل . 

قالها "عماد" ليجيب عليه الشخص الذي كان بطارده ۰ 

. قوم يا بطل ء م يقع إلا الشاطر . 

.الت اللي بتجري ورايا طول الطريق 0 

. أجري وراك مين يا عم ده طريقي, انت اللي من الصبح 
شكلك مش مظبوط انت تعرف الراجل ده يا "فتحی" ؟ 

أجاب "فتبی " بحماس : 

۶ مه 1 ۰ 11 1 1 
. أيوة يا كرشة دہ عماد صاحبي . 
. مش مظبوط إزاي يعني ؟ 
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لقيته قاعد قدام الكوخ الخوص بتاع عمك " میلاد " اللہ 
پرحمه وعمال یکلم نفا 

قاطعه "عماد" ببراءة : 

. هو مين ده اللي الله يرحمه ؟ 

لیجیب "فتحي باستهانة : 

. متشغلش بالك, ده واحد اسمه ... 


| میلاد غالي؟ ٠‏ صاح بی " یا 1 لیک 1 1 ۳ 
مندهشا " 


مب ۱1 


. ايوة " میلاد غالی " عرفت منین ؟! 


يستكمل "عماد کلامه بانتصار : 
. كنت قاعد معاه من شوی حتی بالامارة فی واحد آسمه 
الحاج " " فضيلة " باعتلك السلام معایا 


۔ انت بتهزر ای 0 قالي " ض _ 88 e‏ 


: آهزر مين يابني, دول عزموني على شاي وعلشان متأخرش 
عليك أكتر من كده مرضيتش أشربه, دول حتی کانوا عايزيني 
أبات معاهم ! 

قاطعهم ‏ کرشة " باستهانة , مشيرا نحو" عماد .. 


. مين ده يا "فتحی وبیقول إيه. ده شاکله شارب حاجة ! 
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آشار "فتحي" إلى كرشة لیصمت. ثم أكمل کلامہ: 

. استنی بس. یعنی انت عایز تفهمنی يا "عماد انك گنت 
قاعد بتشرب شاي مع عم میلاد " الله یرحمه وآبو جذي ؟ 

أجاب اعاوا! شات " 

. أنا مالى بابو جدك ياعم بقولك عم 0 ميلاد ١‏ والحاج 
اؤ زيطا 


۹1 1 5 
ھے فعحي. بحزم ؛ 
. ما هو ابو جدي اللي العزا بتاعه شغال دلوقتي هو ده 
1ء ؛ , ۸ ا8ا ۲ 
نظر ‏ عماد" إلى ("ف: 5 و کرش" 5 ثم وجه كلامه إلى 
سا 7 منز عجا : 
. إيه الجنان ده ؟ وبعدين انت عرفت إزاي إن آنا هنا ؟ 
أجاب ''فتحی''ء وهو ينفض بعض التراب من على بنطاله؛ 
. آنا مع فث انك هناء كا الحكابة از شوفت السالة ا 
معرفش ! ية إني شوفت الرسالة اللي 


د 


" آنا وصلت كفر فقر دلوقتي يا " فتحي". کلمتك آکتر من 
مرة» لما تشوف الرسالة كلمني, 
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حاولت أكلمك تلیفونك کان مغلق» نزلت علشان آجيبك 
من کفر " فقر " زي ما انت بعلي في الرسالة لقیتك في 
وشي. 

سكت ''عواد قلیله محاول استیعاب کلام " فتحي ٹم قال 
بهدوء . 

. بقولك إيه يا "فتحي" يالا بينا من هنا علشان آنا آعصابي 
تعبت قوي النهاردة ومبقتش فاهم حاجة ! 

. طب يلا بینا يا غمدق نفض هدومك وحمدلل على 
السلامة. 

صحيح انت كنت بتجري کده ليه ؟ 

آشار "عماد نحو" کف قائلا بحزد : 

.کنت فاکره عفریت ! 

ضحك " فتحي بصوت عال ٹم قال .. 

. طیب المرة الجاية لما يجري وراك عفربت. ابقی ارمي 
الشنطة علشان تبقی خفیف. وتعرف تجري أسرع ! 

نظر "عماد" إلى الحقيبة. ليجد آنها ما زالت في يده , 

. لا حول ولا قوة الا بالل الناس اتجننت . 


قالها " كرشة" ساخراء آدار دراجته النارية وانطلق بعیدا . 
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نظر "عماد" خلفه ليودع الأرض الزراعية بنظرة آخیرق 
لیفاجاً "عماد" ب حسن " الطفل الصغیر يلعب على ضفاف 
الترعة. ابتسم الطفل الصغیر ل عماد" ولوح له ثم اختفی وراء 
IL.‏ 
شجرہ 
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الفصل الثانى . العزاء 


وصل ''عماد'' منزل عائلة " فنح ١‏ وهو 8 حالة یرٹی لها 
لفت انتباهه صوان العزای بعض الأعمال مازلت جارية من 
ترتیب للكراسي ومناضد صغيرة» نتيجة استقبال التعازي للیوم 
الأول» آشار "فتحي" لبعض الأشخاص لم ينتبه "عماد" لهم 

" ربنا یقویکوا يا رجالةء شدوا حیلکوا شوية " 

لیتلقی ردودا من نوع .. 

1 ھانت 5 استاذ " فتحی" بر 1 البقاء له '' 1 ربنا یجعلها 
آخر الأحزان . 

أما بخصوص المنزل فكان من طابقین. له باب رئيسى 
مزخرف فی المنتصف» وشرفة فى الدور الأول على اليمين لها 
سلالم أخرى خاصه بھاء يوجد بها باب صغير للدخول إلى 
المنزلء ومنضدة حولها مجموعه من الكراسى الخشبية» سور 
عال على سطح المنزل؛ زحفت عليه مجموعة من نباتات الزينه 
المُتسلقة التي سبق زراعتها في الجهة الأخرى من السور, 
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يوجد أيضا كشاف ضخم ينير الساحة الخالية آمام المنزل 
بعلاف مجموعة من النوافد العتبقة . 
نظر " عماد" ليديه وملابسه لیجدها مازالت مُتسخة . فنظر 
رف 1 قاژاه ۳ 
و ای . لان 1 : 1 1 
. بقولك إيه یاض يا "فتحي" بفکر آرجع بیتنا آغیر هدومي 
وأستحمي وأجيلكوا تاني , 


رد فد ل[ < " 


. فكرة برضو » بس متتأخرش , علشان آحنا بنام بدري 
والساعة عدت 12 


. طیب مش عايز حاجة أجبهالك وآنا جاي ؟ متخافش مش 
هتأخر 8 ساعات رايح جاي وأكون عندك . 

أجاب فتحي محذرا : 

. طب اتظبط بقى علشان أعرفك على أبوياء حاول تحسسه 
إنك جاي عزاء مش جاي تهزر . 

"یاه 11 3 0 * 

. عيب عليك يا برنس» وجهني انت بس على الحاج وسبني 
أتعامل . 

دخل " عماد المنزل متأخرًا بضع خطوات عن "افتح " - 
كعادة أخرى حاول أن يحافظ عليها عندما يكون في منزل 
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غير منزله - ناظرا في اتجاه الأرض» يسمع صوت القرآن 
الكريم يتردد من مكان ما 8 المنزل یشتم رائحة البخور 
ومن مکان بعید تأتي أصوات بكاء لبعض النساء . 


صاح "فتحي" مناديا على والده ليستقبل "عماد" ازاح والد 
"فتحي" ستار مُعلق على آحد الأبواب , وظهر من خلفه 
لیرحب به قائلا : 


. إزيك یا" عماد" عامل إيه يا حبیبی؟ 

۰ الحمد لله إزيك يا حاج البقاء لله 1 

نظر والد "فتحي" إلى ملابس "عماد" بأسى قائلا: 

ای عمل ات که وان ۳ 

ليجيب ''عماد'' ببراءة : 

. ده حوار طويل كده. وقعت في الأرض الزراعية اللي ورا 
الیت وأنا جاي ؟ 

. آلف سلامة عليك ‏ أنا طبعا عارف آخبارك من " فتحي 
آول باول وکان نفسى أقابلك من زمان 

وأشكرك على وقففتك مع "فتحي" واستضافتك ليه عندك 
فی البیت . 


+ 
0 


یادا محر جا ۰ 
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. ربنا يخليك يا حاج, "فتحي" أكتر من أخوياء لو جينا 
للحق آنا اللی عايز آشکره على وجوده معایا طول الفترة اللی 
فاتت . 

. على العموم يابني» حمدالله على السلامة. اعتبر نفسك 
في بيتك .. غير هدومك وأنا هخليهم بحضرولك عشا آکید 

آنهی والد "فتحي" الحاج " محمد عبد التواب " حدیثه مع 
"یادا وطلب من "فتحي" أن يذهب قفة إلى الغرفه التي 
سیقیم فیها الأيام القليلة القادمة » في نفس الوقت نادی على 
والدة "فتحي لتسلم على "عماد" . وحتی لا آطیل عليك . 
بعد الکثیر من السلام والتحیات وقلیل من البکاء 

صعد "عماد إلى الغرفة التي سيقيم بها , 

. اتفضل يا عمدة ( قالها "فتحي" مبتسما)؛ بيتك 
ومطرحك. أوضة خمس نجوم آهي وعندك الحمام بتاعها» 
عیش حیاتك؛ غير هدومك وخدلك دش عقبال ما أجبلك 
العشا . 

نظر ‏ عماد" للغرفة بس بستکشفها غرفة قديمة بعص الشيی 
بها سریر واحد کبیر في المنتصف. ''تسریحة' بها مراة كبيرة 
فى مواجهة باب الغرفة دولاب قديم, باب آبیض لحمام على 
يسار الداخل إلى الغرفة . 
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وقبل أن يخرج "فتحى" من الغرفة استو قفه "عمادا! 
متسائا"؟ 


. بقولك إيه یا" فتحي" انت هتنام فين ؟ 

. هنام هنا معاك . 

نظر "عماد" إلى الغرفة مرة أخرى ثم قال: 

. فين يعني ده هو سرير واحد ؟ 

ليجيب " فتحی" بإصرار: 

. هنام على السرير » ولو عندك مانع ممكن تنام على 
الأرض . 

. أصيل ياض يا " فتحي . انت عارف آنا أصلا بحب الونس 


في النوم على العموم فكك بقى من حوار العشا ده علشان أنا 
محتاج أنام 9 


. طیب بص أنا عارف إنك بجح لو حسيت إنك جعان 
قولي» ونام انت» آنا هنزل آشوفهم محتاجين حاجة ولا لای 
ومطلع آنام جنبث . 

قالها و 1 وانصرف ۱ 
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بعد مرور بضع دقائق کان عماد مُستعذا لللوم» وضع 

عماد" رأسه على الوسادق تذکر أحداث اليوم وابتسم 
. اللي عایز اعرفه ہہ مین مين الناس اللي اشتغلت أول ما 

وصلت البلدء شکلهم کانوا شاربین حشیش وله إيه مش 
عارف على العموم مسيري هقابلهم تاني . 

قالها "عماد" منتصرًا وأغلق عینیهء لحظات وغط في نوم 

آحداث الليلة لما یکن بها شيء باستثناء بعض الاحلام 
فى کت ی کی ا ر کی م 
ومیلاد وحسن الطفل الصغیر . 

استیقظ ""عماد" منتصف اللیل عندما شعر بوجود ید تهزه 
من کتفه أكثر من مرق نظر خلفه فلم یجد شیئا باستشا: 
'فتحي" یغط فی نوم عميق, ینام متخدًا وضع الجنین وظهره 
في اتجاه ''عماد'' 


وکمان بتر فص وانت نایم قارفني وانت صاحي. وقارفني 
وانت نایم ربنا ينتقم منك يا شيخ 

قالها "عماد" بضیق, واتخذ وضع النوم من جدید. لینام 
بعدھا و رقظ في الصباح على کثیر من الأصوات التي اختلط 
بعضها بالبکای نظر جانبه ليجد ان '" فتحي" قد رحل . 
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توضاً "یادا وصلی ۱ ۱ بعدھا اتصل ب" ف: 0 لبلغه 
أنه استیقظط لحظات ودخل عليه الغر فة ۰۰ 

. صباح الخير يا غمدة, نمت كويس ؟ 

قالها ''فتحی'' مبتسماء ليجيب عماد باستهانة: 


عه 


. هنام ازاي وانت عمال ترفصّ طول الليل ؟ 

"فتحى" مُندهشا : 

. أرفص ؟ أنا منمتش جنبك أصلا ! 

۰ ۰ ۶ ۲ 1 

. نعم! انت هتهزر ؟ آمال مین اللي كان نایم جنبي ؟ 

ا ۱1 ۰ ۲ ثؿ 8۱ 

ليجيب لتحي وهو لا پزال مند‌هشا 

.يا عم محدش نام جنبك ولا دخل الأوضة دي أصلا ! 

لیسارع " عماد بالسؤال .. 

. إزاي يعني. انت مش قلتلي إنك هتنام جنبي ؟ 

فيجيب ''فتحی'' ببراءة: 

. أنا جيت لقيتك نايم صعبت عليا ومرضتش اقلقك. قفلت 
عليك الأوضة بالمُفتاح علشان محدش يضايقك» وعلشان 
بصراحة أخاف تسرق ايت وأحنا نايمين . 
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. لما رنيت عليا عرفت انك صحیت. وجيت فتحتلك أهو 


قال ''عماد'' مندھشا: 

. إيه الکلام اللي انت بتقوله دہ ؟ مش طالبه معایا هزار یا 
ا 1 واللّه . 

آجاب ''فتحی'' بحدّه دلیلا على الجدية: 

. ولا آنا والله یااعماد" ء على العموم قوم جهز نفسك 
علشان تنزل تسلم على فرایبی» الدنیا بايظة تحت والداس كلها 
ملبوخین 8 

لم 2 ١‏ _ للم 

نم ا کمل فتحي ۳ 

. آه کمان عايزك تيجي معایا نروح نشتري شوية حاجات 
علشان فى ناس کتیر قوي جایا النهاردق محدش لحق یجی 
امبارح» وولاد آعمامي مشغولين بحاجات تانیة العزا عندنا 3 
ایام . 

أومأ '"عماد" برأسه دلیلا على الموافق؛ ٹم حاول آن یتذکر 
مرة أخرى ما حدث خلال المسای محدثا نفسه: 

- مش معقولة يكون حلم أنا مُتأكد إن في حد كان نایم 
سی : 
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في الساحة الخالية آمام المنزل . الشمس ساطعة بین 
الغيوم, الهواء باردا قلیلا في هذا الوقت من العام » خرج " 
عماد ببحث عن فتحي ‏ . لیخطف نظره سرب حمام بطیر 
في الأفق مُجتمعا حول " برج حمام " عالي » في مُنتصف 
مجموعة من الأشجار والنخیل . 

. تعالی يا عمدة سلم على قرايبي . 

قالها "فتحي" وهو يشير على أحد الأشخاص : 

. الحاج حسنين » عمي . 

لیسارع "عماد" قائلا بأسى: 

. البقاء لله , 

آشار فتحي على شخص آخر قائلا بثقة: 

. الحاج حسان » عمي . 

. البقاء لله . 


. الحاج محسن › أصغر واحد في أعمامي 1 


5 البقاء لله ۳ 
ا 1 من كتفه ء وهمس له فى أذنه : 


. بقولك 5 یا'فتحی'' هما كلهم خسنب وحسان وه : 
ان مه ابوك اللى اسمه محمد ؟ 
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. معرفش والّه يا "عماد" ابقی اسأل عمی حسن لما تشوفه 

ثم آشار نحو شخص ما یقف بعیدا , 

. هتلاقيه واقف مع الناس هناك آهو ۰ 

۷ 

انقضي الیوم سريعًا ما بين قضاء بعض الحوائج والتعرف 
على بعض أقارب "فتحی" . 

وفي مساء اليوم الثالث للعزای ذهب ''عماد' ليصلي 
العشاء في المسجد وترك " فتحي في في المنزل يساعد والده في 
بعض الأمور . 

بعدما أنهى "عماد" صلاة العشای تجول في العزبة قلیلا 
تسا لیستدشق بععض الهواء النقي وليتع ف علیها: 

فی الطريق لمنزل و رأي ''عاد!'' 1 1 الطفل 
الصغير» يلهو على بعد خطوات من المنزل. شعر " عماد " 
بالفضول للتحدث معه , وعندما بدأ 5 الاقترب منه بدأ" 
حسن " في التحرك والابتعاد. 

صاح "عماد" مناديا عليه ولكنه لم ينظر إليه بل التف 
حول المنزل تبعه ''عماد" ( حاول أن يزيد من سرعته نادى 
على الطفل الصغير أكثر من مرة, ولكنه لم يعره أي انتباہ بعد 
عدة محاولات. نظر الطفل إليه ثم أكمل طريقه مرة أخرى . 
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شعر "عماد" من نظرات الطفل آن بہ خطبا ماء حاول 
اللحاق به, حتى وصل لشجرة بجانب الترعة تلك التي اختفی 
عندها فی المرة الأخيرة . 


جلس الطفل على حافة الترعة فاقترب منه. لیجده مشغولا 
بأمر ما جلس بجانبه» ثم بدأ في التحدث إليه: 


. إزيك يا "حسن" أنا "عماد" فاكرني . 

التفت "حسر" ينظر إلى "عماد" قائلا بضيق: 

. بقولك إيه يا عم فكك مني دلوقتي ! 

''عماد'' مندهشا : 

ايه ده ینفع راجل مُحترم زيك یقول لحد آکبر منه " 

فکك مني "و " يا عم" ؟ 

آدار حسن وجهه ونظر إلى الترعة مرة آخری : 

. طب قولي مالث؟ زعلان لیه؟ یمکن آعرف آساعدك ! 

قالها "عماد" لبجیب حسن بحزد: 

. زعلان علشان رضا مش عایز يلعب معايا , 

لیتساءل "عماد بلهفة : 

.فين رضا ده ؟ 

آجاب حسن بحزن؛ 
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. هناك أهو, بيدور على الكورة ٠‏ 
نظر "عماد" فی الاتجاة الذي آشار إليه " حسن ". لیجد 


طفلا آخر صغيرا مُنحنيا وظهره لاتجاه "عماد". على مسافة 
ليست بالبعيدة ولکن لم يتمكن عم من تحديد ملامحه في 


الظلام فقط طفل صغم منحني يبحث عن شيء ما , 

تساءل "عماد" بحماس: 

. طب طالما الکورة ضایعه هیلعب معاك إزاي ۴ 

لیجیب حسن سریعاء 

. لا منا عارف مکانها. بس هو کل يوم يقولي دماغي 
وجعاني ومش عایز ألعب معاك , 

رد "عماد" مبت‌سماءه 

. طیب هات يا حسن الكورة وأنا هلعب معاك , 

ابتسم حسن > وذهب لیحض الكرة من خلف شجرة 
الصفصاف التي تطل على الترعة والتي تشعر لوهله !نها ( 
۱ لشجرة ) سوف تسقط فی الماء من شدة التوائها على الترعة . 

وقف '"اعياء'' استعداداً للعب الكرة مع حسن وعلى ضوء 
القمر عاد حس يحمل الكرة في يده وضعها على الأرض, 
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استغل "عماد" الفرصة لیسال حسن عن الأشخاص, الذین 
قابلهم عند مدخل الأرض الزراعية» في اليوم الأول لوصول : 
معاهم أول يوم شوفتك فيه ؟ 

تساءل "حسن ببساطة: 

IL. + ۲ 7 

. قصدك عم ميلاد. والحج فضيلة ؟ 

"عماد مندهشا" 

f.‏ مين دول ؟ 

أجاب حسن مُبتسما .. 

. هعرفك حالا . 

رجع حسن خطوتين للخلف وانطلق يجري في اتجاه الكرة 
ليركلها > في اللحظة التي رکل "حسن" الكرة لتصل إلى 
"عماد" سمع ‏ عماد" صرخة من مكان ماء تبعها خروج طفل 
من بين الحقول يجري في اتجاه حسن» نفس جسد رضا بنفس 
الملابس ولكن من غير رأس! 

انتبه ""عماه" لمصدر الصرخة الثانية ليجد أن مصدرها 
تحت قدميه ليفاجاً أن الكرة ما هى إلا رس رضا' : رس 
لطفل صغير لم يتجاوز الخمس سنوات يغلق عينا ویفتح 
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الأخرى لتظهر كدمة بجانب العين المغلقة نتيجة ركلة حسن 
للرأس . تكلم الرأس وهو يبكي موجها كلامه ل عماد : 

. ینفع كده يا عمو ؟ حسن كل يوم يلعب كورة بدماغي : 

رد "عماد" مندهشا؛ 

. لااااااا کده كتير علیا قوي بصراحة إيه الجنان ده ؟ 

ليتكلم الرآس مرة آخری ؛ 

. هو إيه اللی کتیں ما انت كنت ناوي تلعب معاه. انت 
ترضی حد يلعب بدماغك ؟ 
قائلا 

. هاه كده عرفت ؟ 

ثم قفز في الترعة. في حين بدأ جسد رضا يجري باتجاة 
''عماد' يبدو وكأن الحسد قادم لا لشاط الرأس » كانت تلك 
الإشارة كافية لیلتفت "عماه" ويبدأ في ۱ 9 وهو يجري في 
اتجاة منزل "فتحی . 

ہد 

حینما وصل "عماد" للمنزل نظر حوله والتقطت آنفاسه 

نادی على "فتحی" بصوت عال. لیجیب عليه ''فتحی'' بثقة: 


52 


. ادخل يا "عماد" مفيش حد فی السكة . 

دخل ""عماد" المنزل وهو مازال يتنهد. لفت نظره صورة 
كبيرة علقت على الحانط وضع علیها شربط آسود ! 

صورة لرجل کبیر في السن, يبدوا أنه قد تجاوز الستین من 
الأمر» قمحي اللون کحال معظم آهالي القریةء آبیض اللحية 
والشارب. پرتدي طافية بیضای من فوقها یضع شالا آبیض 

حینما دقق النظ اکدشف ''عہاد'' آن صاحب الصورة هو 
الحاج " "فضيلة" " أو بمعنی أصح صورة لنفس الرجل الذي 
قابله فی بداية الرحلة عندما وصل للقرية . 

قطع ف ٠‏ تأملاات یا ۱ رة قاژا٭ہ 

. على فكرة يا "عماد" آنا اتاکدت انك شوفت الحاج " 
الله . ik)‏ بد 
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الفصل الثالث : البداية 


اتسعت عینا "عماد" من هول المفاجأة .. التفت إلى '"فتحي . 
لیجده ینظر إليه هو الاخر نظرة على قدر كاف من الثبات 
والجدية . 

صرخ" عماد" الا" 

. انت بتقول إيه» وعرفت منين الکلام ده ؟ 

أجاب فتحي بهدوء. 

. آنا کمان شوفت '' " فضیلة " النهاردة . 

. كان واقف بیتفرج على الناس اللى حضروا العزاء ولما 
حاولت آقرب منه علشان أكلمه بصلی وهر دماغه كأنه 
بیعرفنی انه شافنی. لما قربت منه اختفی فی الزحمة . 

ولما حاولت ادوّر عليه بین الناس و فقدت الامل إني ألاقيه, 
لدرجة إني شكيت انه بيتهيألي إني شوفته. لقيت حد حط إيده 
على كتفي» بصيت على الأيد لقيت فيها نفس الخاتم بتاع 
فضیله. وصوت فضيله في وداني بيهمس : 
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" آنا قابلت "عماد صاحبك إمبارح» خد بالك منه, الحمل 
اللی جاي کبیر عليه " 

. لا تعالى بقى اقعد هنا واحکیلی واحدة واحدة من الاول 
إيه اللی حصل ؟ 

آجاب فتحي بهدوء: 

٠‏ بص يا "سيدي اليوم اللي مات فيه "فضيلة" آنا كنت 
نایم معاه في الأوضة» كنت سايب سرير صغير في الأوضة 
بتاعته لما بنزل البلد كنت بحب أقعد معاه وأنام معاه فی نفس 
بحبه جدّا مش کل الناس عندها والد جدء آنا بقی کان عندي. 

١ ۲‏ 4 ۱ 5 ۱ ۶ ۱ 
هو کمان کان بيحبني» في مخل بیقول اعز الولد ولد الولد 
ما بالك بقی إني ابن حفیده؟ 

۰ج الا ۱1 ب ۱۱ + . IL)‏ و ۳ 

نظر فتحي إلى صورة فضیلة بحنان ثم اکمل: 

7 اليوم ده ''فضیلۃ' قام من نومه تقريبا على الساعة 
واحدة بلیل. اللی عرفته لما صحيت انه قام اغتسل. ده غير 
اني لمحته بيصلي ركعتين » قبل ما يرجع یکمل نومه بص علیا 
بصه کانه كان عارف اني صاحي وکان عايز بودعني بس 


جه ب 
8 
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فی حدود الساعة 4 الفجر صحيت من النوم بعد ما 
حلمت حلم غریب. 

قاطعه "عماد" قائلا بفضول؛ 

. حلمت بایه ؟ 

. حلمت بيك ماشي في أرض زراعية بتدور على حاجة 
و فضیلة بيوصيني عليك, آول مرة أصحى من النوم بعد حلم 
واحس إن جسمي بیرتعش حسیت إن الاوضة باردة وعلی 
ضوء لمبة سهاري من برة الأوضة كان متعود "فضيلة يسيبها 
شغالة طول اللیل علشان لما یصحی يصلي الفجر. حسیت اني 
شوفت خیال آسود اتحرك في الأوضة ولما لفیت علشان ابص 

صحیت الصبح من النوم مخضوض على صوت عياط . 
واحد من آعمامي بیقول للحریم بس علشان الواد میتفزعش لما 
یصحی من النوم . 

قمت من النوم بعد ما سمعت الجملة دي علشان اشوف 
آخر مشهد ممکن الواحد یتوقع انه بصحی يلاقيه . تقريبا 
عيلتي كلها کی ال وضة آعمامي وعماتي لابسین امود عماتي 
کاتمین صوتهم وهمَا بیعیطواء آول ما شافوني صحیت تقریبا 
دي كانت الاشارة علشان صوت العیاط پرتفع . 
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آول ما آبویا لمحنی صحیت جری علیا خدني في حضنه 
وحاول يغطي وشي وبدأ بخرجني من الا وضة ويقولي متخافش 
, بدأت أعيط وآقول لاء بشكل هستيري . 

مُخی کان شغال بسرعة وجمعت اللی حصل. عرفت إن 
"و فضيلة' مات ومن هول الموقف آعصابي تحملتۂ 

قالها ''فتحی'' وانفجر فی البكاء . 

انقض عليه "عماد" لیحتضنه ثم قال: 

۱ طب خلاص اهدى. البقاء لله كلنا هنموت. 


ترکه بعدها لیکمل "فتحي کلامه وهو یمسح دموعه قائلا: 

. بعد ما هدیت مجاليش جرأة أدخل تاني اَبٛص علیه. خفت 
شکله بعد ما مات یفضل محفور في دماغي. اکتفیت 
بالذكريات الحلوة اللي كانت بيني وبینه . بعدها افتکرت 
الحلم. كلمتك بس ردودك الغريبة وبحكم اني بحبك خلتني 
اهدى شوية . 

قاطعه "عماد" متساءلا بشغف: 

. بس برضو يا فتحي في حاجة مش مفهومة في 
الموضوع. ليه ''فضیلڈ' يطلعلي ويطلعلك؟ ويجيلي في حلم 
ويجيلك في حلم, ليه كل ده ؟ 
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. هو جالك في حلم ؟ 

قالها ''فتحی'' مُندهشا لیجیب "عماد" مؤکدا : 

. ۵ آول یوم جیت فيه البلد , 

. بص يا "عماد" آنا مش عارف بالظبط إيه الحکایق. بس 
في حاجة تانية آنا عارفها وعارف انك متعرفهاش . 

. حاجة ابه ؟ 

قالها " عماد" متسائلا ليجيب "فت " بثقة" 

. الحاج ''فضیلڈ' مکنش شخص عادي . 

. ازاي یعنی ؟ 

. مش عارف ابداً منين . الحاح ‏ "فضيلة' كان آشهر واحد 
فی البلد والبلاد اللی حوالینا بیتعامل مع الجن وبیعالج 
بالقران. 

اعتدل ""عماد" فی جلسته واتسعت عيناهة من المفاجأة 
وشدة التركيز. 

كما * فتحي" كلامة قائلا: 

. ده غير ان حياته کان فیها البدع. علشان کده ممکن 
تلاقیه قاعد معایا بیحکیلی عن الانجلیز لما دخلوا مصر أو 
عن ممالك الفراعنة. ممکن توصل حتی انه یحکیلی عن حياة 
الأنبیای و طبعا کل ده مکنش عارفه من نفسه ده کان 
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في تلك اللحظة شعر ‏ عماد" أن الموضوع أكبر من" رحلة 
ل100 عبيط" أو حضور عزاء, هناك أمر ما أتي من أجله . 

أكمل فتحي بتركيز: 

. الموضوع بتاع الشیخ "فضيلة' ده ابتدى من زمان جدا من 
أكتر من 80 سنة تقريباء ركز معايا .. 

kk 

بدأت حياة "فضيلة' واكتشف آهله مدى عبقريته وتمیزه 
فقد حفظ القرآن الكريم کاملاء وعمره لم يتجاوز ال 9 
سنوات. فكان فخرا لأهله. بل لكل أهل البلد . 

وفي أحد الأیام بینما كان ''فضیلڈ' عائدا من الکتاب 
بعدما أنهى درس القرآن الکربم. شاهد بعض الأطفال يجرون 
عائدين من الأرض الزراعية التي شاهدها "عماد" في بداية 
رحلته» لم تكن تلك البيوت المحيطه بها قد بنيت بعد ولم 
يكن هناك وجود لما بسمى" 100 عبيط " . 

كل طفل يحمل بين يديه عودًا من القصب. يبدوا أنه قد 
سرقه من تلك الأرض» يجرون باتجاه "فضیلة" صائحين: 

."علي المارد" جه" علي المارد" جه . 

سال ''فضیلة' أحد الصغار عن ما یحدث, آجابه قائلا وهو 
يشير نحو الأرض الزراعية: 
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."علي المارد" فی الأرض الزراعية . 

كان "علي المارد" وقتها جتا مشهورا في القربة, یخاف منه 
الجمیع. وحتی تدرك سر ذلك الخوف. كان "علي المارد" 
یتشکل على هيئة انسان. تجده واقفا في الأراضي الزراعية, 
وعندما تقترب منه. يتمدد ليصبح عملاقّا؛ كان طبيعيا أن يلوذ 
بالفرار من يقابله . 

ولكن "فضيلة الطفل؛ كان لديه الكثير من الفضول 
لملاقاة "على المارد" ء ولم يخف من فكرة مقابلتهء لذلك 
بحث عن الاتجاه الذي يجري منه الأطفال, وذهب فى عكس 
الاتجاه. ليصل للمكان الذي من المفترض أن يجد به "علي 
المارد' . 

وصل "فضيلة"' ليجد المكان خالیاء لا يوجد به أحد» بحث 
عن "علي المارد" في آکثر من مكان ولم یجده. وحينما فقد 
الأمل في لقانه. التفت ليعود إلى منزله . 
في اللحظة التي التفت فيهاء رأى "فضیلة وجه شخص كاد 


+ 
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أن يلامس وجهه ينظر إليه عن كنب قائلا بحماس: 
رجع ''فضہلۃ' إلى الحلف خطوتین» ليقع على الأرض, 
ويتمدد بعدها الرجل» ليصل طولهء إلى طول بناية مكونة من 


خمسة طوابق أو أكثر . 
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وعلى عكس توقع "علي تنگ یز ا لم حك لم 
یصرخ ولم یجر؛ بل جلس في مكانه يضحك ! 


لینکمش "علي المارد" مرة ثانیةء ويعود إلى حجمه 
۱ 5 5 ثم یسال "ة اہ 


. انت بتضحك ليه ؟ 

لیجیب عليه "فطیل" وهو يحاول أن یکتم ضحکاتہ: 

.لا عادي أصل شکلك بیضحك . 

تفاجاً" علي المارد" من رد " فضیلة" وعاود السؤال: 

. بيضحك ازاي يعني ؟ 

آشار " فضیلة" إلى "علي المارد مبتسماء 

. لما بتکبر بطدك بتتنفخ وبتبقی عامل زي الست الحامل. 
ده غير إن راسك بتبقی قد البرتقالة . 

رد "علي المارد" بثقة: 

. على فكرة ممکن آخلي دماغي كبيرة کمان . أوريك ۴ 

. وريني کده ! 


تمدد "علي المارد'' مرة ثانية وزاد من حجم رأسف لیعاو د 
"فضيلة" الضحك. فيسأله "على المارد" وهو متضايق: 


. بتضحك تانى ليه ؟ 
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فضيله مبتسماء 


. شوفت لما دماغك كبرت وشفطت بطنك رجليك بقوا 
شبه عودين قصب . 


انکمش "على المارد" مرة ثانية وسأل " فضیله : 
. طب وبعدین ؟ ايه العمل دلوقت ؟ 

١ا‏ . رطا ایک" 

. مش عارف بس انت شكلك بيضحکني 5 


جلس "علي المارد" بجانب ''فضیل؟ڈ' واضعا يده اليمنى 
على خده. لیقول "فضيلة" وهو يحاول أن یکتم ضحكاته: 


. خلاص يا "علي" مترعلش نفسك . اعملها تاني وأنا 
نظر إليه "علي المارد حزینا ثم قال: 

. اسکت بقی خلاص أحبطتني ‏ انت اسمك ايه صحیح ؟ 
. اسمي " فضیله , 

. آنا "علي المارد" أو زي ما البشر بيسموني . 


وابعدت صداقة بینهما. وأصبح "علي المارد" ملازما 
ل فضیلة" باستمرار وبدأت رحلة "فضیلة" فی عالم الجن. 
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بدأ "علي المارد" يعلم "فضيلة" الکثیر من آسرار عالم 
الجن. حتی وصل الحال ب فضيلة" إلى أن آصبح من القلائل 
وصفوها بأن شکلها بشع. یتمایل شعرها فوق رأسها وكأنها 
آفاعی حية, آظافرها طويلة ملتوية, ولکن "على المارد" ساعده 
إلى صلاة الفجر بجانب الساقیة تمشط شعرها الذهبي ولکن 
"على المارد" منعه من التحدث معها. 

ساعده أيضا على رؤية الکثیر من الأشياء الغريبة أيام 
الحروب التي خاضتها مصر. جيوش كاملة مهزومة تسیر ليلا 
أحد الجنود يجْرٌ إحدى رجليه التى انقطعت فى الحرب وراءة, 
جندي آخر يحمل أحشاءه التي تساقط من بطنه بين يديه 
راسه قد قطعت في الحرب » جیوش کاملة من آشباح البشر 
منهزمة ‏ رآها " فضیلة بمساعدة "على المارد . 

kk 

قاطع ‏ عماد" " فتحی" مُدسائله بحيرة : 

. طب بقولك ايه يا "فتحي". بمناسبه العسكري اللي دماغه 
مقطوعه تعرف واحد اسمه " حسن سعد " 1 


. حسن بن سعید الصیاد ؟ 


03 


قالها ''فہ 1 مندهشا ؛ لیجیر یں !ا مُنبه "١‏ 

. أيوة حسن بن سعيد الصياد . 

أجاب "فى " سريعا: 

. مش هسألك عرفته منين» بس الواد ده من فترة قبل العزا 
لقوا جنته مرمية في الترعة ولقوا جثة كمان من غير دماغ لعيل 
صغیر اسمه 8 8 

. رضا ! 

قالها "عماد" لتزید من دهشة "ف » 

. أيوة رضا صح . عرفت منين ؟ 
حاجه . 

1 لا اريخ‎ aI 

فتحي بنفاد صبره 

. هنعمل ايه دلوقت ؟ 


. تعالى بس یا فتحي ومتسألش . 
kkk‏ 


نزل "عماد" من المنزل والتفت وراءه متجها للأرض الزراعية 
و" فتحي" خلفه يحاول اللحاق به مستفسرا عن الموضوع: 


.يا عم الساعة عدت عشرة واخدنا ورایح فين ؟ 


04 


لیجیب ''عماد'' بحدة: 

. ممکن تسکت لحد ما نوصل ؟ 

و 0 تح ان ۱ 2 

. لما نشوف آخرتها معاك . 

وصل ۲یا وف 7 للترعة التي قابل عندها 1 u‏ 
1 لها ۱ ۳ و"رضا" نظر ''عماد'' حوله وكأنه ی عن 
شيء ما . 

. آهی : 

„1ı ۰1 1 ıı 5 

. هی ايه اللى أهى ؟ 

. الشجرة.. 

الو 1 5 1 

فتحي حراہ 

. أيوة شجرة ء عايز منها ايه ؟ 

. تعالى بس معايا كده واحفر هنا . 

بدأ "عماد" يحفر بجانب الشجرة تبعه ''فتحی'' مُتضايقا: 

. بهدلنا بقى على المسا ‏ كل يوم تروحنا مطینین . 

. احفر وانت ساکت. خلينا نخلص . 
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حفر فتحي و عماد" ولم يحدا شيئًا. . 


. حفرنا آهو يا عم . تحب نزرع بقی ولا نعمل إيه ؟ 
( فتحی" سا خرا لیجیب "عماد ) : 


. لاء أحب تسکت احفر معایا هنا . 
. هی ليلة طويلة آنا عارف . 
حفر فتحي و عماد" للمرة الثانية ولم یحدا شیتاء 


. عندنا حفرتین آهو يا عم ابسط تعالی بقی نمشي ونيجي 
بكرة الصبح نکمل حفر في الارض كلها إيه رأيك ؟ 

. لاء احفر بقى في الحتة دي . 

قالها "عماد" مشيرًا إلى مكان أخر وهو يبدو عليه الترکیز . 

عاد "فتحي" و"عماد" للحفر مرة آخری . 

. آهو يا عم حفرناء انجز بقى عایز أروح أتعشى 

لم يكمل "ف فتحي" الجملة حتی انتفض من مكانة قائلا: 

٠‏ یی یا عم ايه ده ؟ 

ليجيب ''عماد' بثقة: 

. دي دماغ ! 


. أيوة منا عارف نها دماغ دماغ مين دي ؟ 
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.دي راس" رضأ" اللي انتوا مش لاقينها . 

قال "فتحي صارخا: 

. هار اسود عرفت الکلام ده منين ؟ 

. منا بقولك الموضوع شکله كبير . 

. طب وبعدین. هنعمل إيه في المصيبة دي ؟ 

انتفض " فتحی" و عماد" في تلك اللحظة عندما سمعا 
الصوت "مش هروووح .. مش هروووح .. 

آخرج "عماد" الهاتف من جیب الجاکت. ضغط على زر 
الرد نم قال بشغف: 

. أيوة يا بابا ازيكك ؟ 

لیجیب عليه والده بحناد" 

. أيوة يا عماد يا حبيبي عامل ايه ؟؟ 

. تمام الحمد لله ازيك انت يابابا وازي ماما عاملين ايه ؟ 

. الحمد لله بخیر وصلت البلد بالسلامة عند "فتحي" ؟ 

واصل بقالي يومين بس معرفتش آکلماث. كنت مشغول 
ليجيب عليه والده بحنان: 
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. انا کمان يا حبیبی» كنت مشغول یاجراءت السفر علشان 
نرجع مخ و 

"عماد' سعدا. 

. ترجعوا بالسلامة إن شاء الله . 

بت ۲ ۱ الاء 1 

.إن شاء الله ادینی فتحي أو والده أعزيهم . 

. لا مفيش حد جنبي دلوقتي, 

قالها "عماد" ونظر ڈ'فتحی'' لیجده مازال مُتصلبًا فی مکانه 

۰ 1 ۲ , 1۲ 1 8 
ینظر لراس رضأ 4 نم اکمل: 

. أنا نزلت أشم شوية هوا وطالع هب 3 5 خليك تكلمهم وقت 
تانى . 

. ماشى يا حبیبی. خد بالك من نفسك وهكلمك تانی 
أتطمن عليك. 

أنهى ''عماد' المكالمة مع والده ونظر ا فتحی" متسائل" 

.يالا بينا ؟ 

"فتحى'" خائفا؛ 

. طیب والراس دي هنسيبها هنا ؟ 
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. آمال هناخدها معانا؟ يالا يا عم هنکلم الشرطة وهي 

قام " فتحي من مجلسه وهو مازال مرتعبّا ینظر إلى الحفرة 
التي وجدوا بها الرأس . 

نظر ڈ'عماد'' ليجد شبح ابتسامة على وجهه تبدو وكأنها 

عاد ”فتحی' و عماد إلى المنزل. بعدما أبلغا الشرطة عن 
ما وجدوه عن طریق تلیفون عمومي, طلب "عماد" من " فتحي" 
أن یربه غرفة "و يله > ليسأله فد ٤ء‏ 

. عايز أنهي أوضة ؟ أوضة انوہ و ولا المكتب ؟ 

لیتساءل "عم بحيرة: 

صمت "فتحي" قلیلا وكأنه يتذكر ثم قال؛ 

له حلاص خلینا في المکتب ۳ 

دخل و 1 ا ''عىاد!' إلى ۹ و ۰ ای نظر 
فتحى إلى يديه قائلا: 
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. بقولك ايه يا "عماد" آنا رایح الحمام أغسل ايدي ده غير 
إني مزنوق على الاخر كنت هعملها على نفسي لما شوفت 
المُصيبة اللي لقيناها . بالمرة آعرفهم إننا وصلنا. علشان 
یحضروا العشا . 

۰ خد راحتك . 


. أهم حاجة متلمسش أي حاجة بايدك دي غير لما تغسلها 
علشان متبهدلش المکتب. قالها "فتحی" وانصرف, 

بدأ "عماد" فی تأمل الغرفة وحاول أن یتخیل ما كان 
یحدث بها . على ذلك الكرسي جلس "فضیلة" فی يوم ماء 
تلك الکتب التي على المکتب ربما قرآها "فضیلة" في یوم من 
الأيام, أريكة .. ربما عالج "فضیلة" علیها شخصا ماء و أخرج 
منه جنا » مكتبة بها الکثیر من الکتب. اقترب "عماد" لینظر 
إلى ١‏ لکتب عن قرب عندما سمع ذلك الصوت ۰ 

التفت ''عماد'' ليجد ''ذ فضيلة' پجلس على کرسی المکتب؛ 
ینظر إليه وعلی وجهه ابتسامه. ویقول؛ 


. هایل يا "عماد". كنت متوقع انك هتعرف مکان راس 
"رضا بس آنا عايزك في موضوع آکبر من ده, 
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الفصل الرابع : اللقاء 


عاد "فتحی" إلى مكتب ''فضیلڈ' بعدما اغتسل ليجد 
"عماد" واقفا ينظر إلى كرسي مکتب " فضیلة" وعیناہ متسعتان! 

قترب "فتحي" من "عماد" وبدأ في السوال؛ 

. مالك يا "عماد" متنح کده ليه ؟! 


ليجيب "عماد" وهو مازال مُنتصبا. وعیناه لم يرمش لهما 


ليعسأل "فتحي" بحدة: 

. ماله ؟ 

فیجیب "عماد" وهو مازال على نفس الحالة: 
. لسه جايلي حال ! 


35 فتحے ١‏ مد هش ا* 


. جالك ؟ هى إيه الحكاية بقى ؟ 
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نظر "عماد" حوله؛ وكأنه فاق من صدمته ثم قال؛ 

. الموضوع کبیر يا "فتحي . تعالی معایا ! 

آجي معاك فین تاني 

. تعالی بس هقولك كل حاجة في السكة , 

kk 

قبل وقت فليل .. 

. هايل يا "عماد". كنت متوقع انك هتعرف مكان راس 
رضأ" بس أنا عايرك في موضوع أكبر من ده. 

قالها "فضیلة" لیلتفت "عماد" لمصدر الصوت قائلا: 


. بسم الله الرحمن الرحيم! قل آعوذ برب الفلق. هي سورة 
الكرسي كان أولها ايه 5 يالهوي شكلى نسیت .. أه افتکرت 
(اللہ لا اله إلا هو الحي القيوم..) انصرف .. انصرف .. 
انصرف نک 58 

قال "3 ۲ ل و 

. اهدی با ''عماد'' 

. آهدی إزاي يا عم انت. هو مش انت كنت میت وراحوا 
دفنوك 3 راجع تانى ليه 

٤ھ‏ نيل" بهده ء؟ 
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. عایز منك خدمة . 

ا :1ا 5 ا٠‏ 

. خدمة إيه يا عم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

. شيطان إيه يابنى! اهدى بقى خلينا نعرف نتكلم . 

5 7 f Ik) , اللو‎ 1 

قالها "عماه! وكأنه یک ليج ۱ ملآ + ا 

. یابنی هو آنا مباحث. آنا عايز منك خدمة ! 

. خدمة.., خدمة ازاي ؟ آوعی تکون هتموتنی وتاخد 

. آدي أخرة آلافلام الأجنبي اللي بوظتلکوا دماغکوا يابني 
عايزك في موضوع مهم . 

. يعني مش هتموتني ؟ 

قال ''فط | 5 * 

. يابنى لاء حرام عليك خلینی أقول الكلمتين اللى جاي 
أفولهُم لك . 

هدا 'عماد'' قليلا ثم قال: 

Ik . 8‏ » ا ا 

. طیب يا عم فضيلة فولهم. بس عايزك تعرف إني بحبك 

وربنا . 
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لیتساءل ‏ "فضیلة" بنفاذ بحدة" 
. يابني وانت تعرفني أصلا ؟ 

۱ 1 1 و 

فیجیب عماد بقلق. 


. لاء بس آنا قلت آقولك لحسن تکون ناوي تعمل فيا 


حاجة ! 
. لا متقلقش أنا عايز منك خدمة ومش ناوي أعمل فيك 
حاجة . 


. طيب » إذا كان كده ماشي» ينفع أروح الحمام طيب ؟ 

نظر "فضيلة" بحدة إلى "عماد" ثم قال: 

. اللهم طولك يا روح . 

صمت "عماد" قليلا ثم قال: 

. طيب خلاص مش رايح الحمام. بس معلش سؤال هو 
انت عفريت ؟ 

لیجیب ''فضیلڈ' بلا مبالاة: 

. مش بالظبط ! 

تساءل ''عماد بجزع: 


. مش بالظبط إزاي ؟ 
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. آنا "فضیله بمعني أصح قرینه ۰ 

. قرینه إزاي يعني ؟ 

اجاب "'فضيلة' بنفاذ صبر؟ 

. بص علشان انت شکلك هتتعبني معاك آنا دلوقتي 


" فضیلة اعتبرني روح بقی. قرين» شبح» أي حاجة المهم 
تسمع الکلمتین اللي هقولهُملك وتطبقهم کویس . 

. طیب خلاص. بُص آنا مش هتكلم تاني ولا هنطق . 

وضع "عماد" يده على فمه. فا کمل " فضیلة" قائلاء 

. ماشي يا سيدي ء الموضوع اللي عايزك فیه. بخصوص 
العیال اللي عمالة تموت دي. اللي انت لقيت دماغ واحد 
منهم . 

قاطع "عماد" ''فضیلڈ' قائلا: 

. ینفع آتکلم ؟ 

لیجیب " فضیلة" وهو یحاول أن یکتم غيظه: 

. اتفضل اتکلم , 

ات اللي بتموتهم ؟ 

آجاب " فضیله" منفعلا: 
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. آموت مين يابني, آنا جايلك علشان ننقذهم» بمعني أصح 
ننقذ حد تاني من الموت . 

. طيب خلاص متضایقش نفسك. اتفضل كمل . 

. بص هحكليلك حکایة وحاول ترکز معایاء علشان تعرف 
هتعمل ایه. 

| حاضر. 

أكمل فضیلة کلامه ل عماد” وكانت القصة كما يلي . 
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منذ آکثر من 70 عاماء لم يكن هناك وجود لما يسمي 
عزبة ال 100 عبيط » كانت أرض العزبة وما حولها مخصصة 
للزراعة إحدى هذه الأراضي كان يمتلكها مجموعة مكونة من 
ثلاث رجال أشقاء هم ( "سید" عبد التواب» "یوسف" و 
'مصطفی'' ) . 

فى صباح أحد الأيام» بينما كان يحفر "سید" فى الأرض. 
ارتطم الفاس بقطعة صخریة انحنى الرجل ينظر إلى تلك 
الصخرة ليجد عليها مجموعة من النقوش. حاول أن يزيد من 
مساحة الحفرة لیکتشف "سید" أنه أمام اكتشاف رهیب 
اکتشاف ربما يكون السبب فى جعله من أثرياء القوم هو 
وإخوته» أعاد التراب مرة أخرى على الحفرة وعاد مسرعا إلى 
منزله لیخبر أشقاءه» لیعودوا معه إلى ذلك المکان مرة أخرى . 
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بدأ الاشقاء الثلاثة فی الحفر مرة آخری. حتی بدأت تظهر 
تلك الصخرق وحینما بدآوا فی زیادة مساحة الحفرق ظهرت 
المزید من النقوش. وبعد حفر استمر عدة ساعات. بدأت 
سب سی کی 

كانت الصخرة ما هي الا باب صخري كبير عليه مجموعة 
من النقوش الفرعونیة تتوسطها صورة لملك يرتدي تاجاء يرفع 
احدی يديه في الهواء حاملا سیفا وتحت قدمیه یوجد رجل 
یجلس على رکبتیه رافعًا رأسه في اتجاه الملك یتوسل الیه ألا 
یقتله. صورة كبيرة لشمس اعلی رأس الملك یمتد منها شعاع. 
یصل إلى تاج الملك. وبجانب الملك رجل يمسك بین يديه 
کتاب. يبدو وكأنه یتلو منه بعض الکلمات على مسامع 
الحضور . 

وجدوا آیضا مجموعة من الصور والنقوش مرتبة بشکل ما 
فوق تلك الصخرة لیبدوا آنها رسالة أو معلومات عن المقبرة . 

صورة الملك حینما تنظر إليها تجد بها الکثیر من الرهبة, 
ولکن إن كنت أحد هؤلاء الثلائة فقد تحصل على کثیر من 
الفرح ليغطي على الرهبة تلك . 

مقبرة فرعونية لملك وجدتها في أرضك بالصدفة. يبدو 
أنك استشعرت الفكرة وعلمت أنك ستحصل على كثير من 
الكنوز . 
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لحظات تأمل مرت عليهم غير مصدقين لما وجدوه» وبداً 
کل شخص في رسم أحلامه وطموحاته وكيف ستكون حياته 
القادمة . 

امتدت ید آحدهم إلى الفاس ورفعه عاليًا لیدمر تلك 
الصخرة حتى یستطیع الدخول إلى المقبرق وکانت المفاجأة ! 

في اللحظة التي ارتفع فیها الفأس عالياء اهتزت الأرض 
وانفتح الباب من تلقاء نفسه. نظر الرجال الثلاثة إلى بعضهم 
البعض. ثم نظروا مرة أخرى إلى الباب. الذي ظل مفتوحًاء 
وكأنه يوجه لهم رسالة؛ الموضوع ابسط من ذلك لا بحتاج إلى 
العنف؛ اذا آردت الدخول فقط تفضل ۰ 

اقترب الأشقاء الثلائة من الباب للدخول. لتقابلهم تلك 
الرائحة البشعة الناتجة عن تحلل ما فى المقبرة على مدار 
السنین. لم تكن مقبرة توت عنخ آمون اکتشفت فی هذا 
الوقت. ولم يدركوا أن الهواء محمل بکثیر من البکتریا السامة 

بشاعة الهواء المنبعث من المقبرة والذي جعل بطونهم 
تلفظ ما بداخلهار جعل کبیرهم يعيد التفکیر في الدخول 
للمقبرة ا 

دار الحوار الاتي بين "سيد" موجهًا كلامه لأخيه '"يوسف" 
الذي ما لبث أن حاول الدخول للمرة الثانية واضعا يده على 
آنفه علها تخفف من شدة الرائحة الكريهة. 
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"يوسف" مُندهشا فى اشارة منه إلى المقبرة : 
. هكون رايح فين, داخل المقبرة ! 
وضع "سيد" بده على كتف أخيه ليبعده عن المقبرة قائلا: 
لا .. احنا نسیب المقبرة دي تتهوى شویة وبعدين 
ندخل ! 
نظر "یوسف" إلى المقبرة مرة أخرى ثم تسائلا بلهفة: 
. نسيبها لحد امتى يعنى ؟ 
نستنى پومین» لحد ما الهواء بتغير ونبقى ندخحل, هي 
هر ای فین يعني ! آهي موجود۵ المرة دي بطننا مستحملتش 
المرة الجایا محدش عارف إيه اللی ممکن بحصل ! 
یومان مرا على الأشقاء الثلاثة پجلسون آمام المقب ة فی 
انتظار أن يتم تجديد الهوای حتى يستطيعوا الدخول آخذین 
بنصيحة أکبرهم ۱ 
آصاب الملل "مصطفی آصغرهم وبدأ في السؤال متذمراء 
. آنا بدأت أزهق, احنا هندخل امتی ؟ 
ليجيب سید بحزم؛ 


. اصبر شوية کمان . 
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فعاود ''یوسف'' السؤال للمرة الثانية : 

. هنصبر لحد امتی ؟ 

فأجاب "سید" منفعلا : 

. لحد ما نتأكد ان الهوا بقی نضیف ! 

فتابع "مصطفی" السوال موجهًا کلامه 1 سید" 

. وهنتأكد ازاي ؟ 

في تلك اللحظة انتبه الرجال الثلاثة لوجود صوت مواء 


پبد وا علیها التعب» تصندر مُواء ضعيفاء تقتر ب من مکان 


مجلسهم. تبحث عن بعض الطعامی التمعت أعين الرجال 
الثلائة حینما عرفوا ما يجب علیهم فعله , 


آسرع "یوسف." إلى القطة. حملها بين يديه واتجه بها إلى 
باب المقبرة وهو يقول: 

. كنتي فين من زمان ! دلوقتي بقی هنعرف إذا کان ینفع 
ندخل ولا لاء ؟ 

ألقى " پوسف" القطة الصغيرة داخل المقبرة وعاد لیجلس 


جو جب 
پجائنسیس شقفه 
٭# 4 ۰ ویو 


لحظات صمت مرت علیهم وهم في انتظار خروج القطة . 
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حينما بدأ شعورهم بالملل یزداد وبدأوا یشعرون بفقدان 
الأمل» وجدوا القطة الصغيرة تخرج من باب المقبرة مُصدرة 
ذلك المواء الضعیف. تلعق إحدى يديها الأمامیة تنظر حولها 
وكأنها لا تراهم ثم ابتعدت عن باب المقبرة . 

كانت تلك الإشارة كافية ليتأكد الأشقاء الثلاثة أن المقبرة 
آمنة لدخولهم . 

بالفعل بدأوا في الدخول واحدا تلو الآخر. في ذلك الوقت 
شعر ہد" آنه من الافضل له آن پنتظر 8 الخارج. دخل 
رن و" مصطف '' إلى المقبرق وا یط ےا بالخارج . 

بعد فتره ليست بالطويلة» بدأ سید يشعر بالملل؛ ثم 
الفضول لمعرفة ماذا وجد شقيقاه ؟ 

ماذا يفعل ؟ هل یدخل إلى المقبرة أم ینتظر ؟ 


بعد قلیل بدأ "سید" يشعر بالقلق, لماذا تأخر شقيقاه 
بالداخل. اقترب من باب المقبرة وبداً ينادي على شقیقیه 
انتظر قلیلا ولم يتلق أي رد عاد إلى مجلسه مرة آخری . 


بدأت الحيرة تظهر على وجهه. هل یدخل إلى المقبرق أم 
مساعدته . 
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جاءت الاجابة على تساژلاته عندما وجد تلك القطة تعود 
من جدید لتدخل إلى المقبرة من تلقاء نفسها. شاهد الرجل ما 
يحدث بفضول. اقترب من باب المقبرة مرة آخری واضعاً يده 
على فمه وأنفه تحسبًا لوجود تلك الرائحة الكريهة, في تلك 
اللحظة ظهرت القطة من جديد على بعد عدة أمتار من الرجل. 

هناك شىء ما يحمله ذلك القط فى فمه ! 

عندما دقق "سید" النظر؛ اكتشف أن ما تحمله القطة ما 
هي إلا ونيسة ذهبية ء ((عروسة ذهبية صغيرة طولها في حدود 
0 سم كان يوضع الكثير منها في مقابر الفراعنة اعتقادا منهم 
أنها تساعد فى خدمة صاحب المقبرة فى الحياة الأخرى)). 

ابتسم الرجل واقترب ناحية القطة ليلتقط منها تلك 
الونيسة, ولكن القطة عادت مرة أخرى إلى الداخل. لیتقدم 
الرجل بضع خطوات أخرى داخل المقبرة . 

بعد مرور أيام, بدأ خبر اختفاء الرجال الغلاثة پنتشر في 
القرية» منهم من اعتقد أن الرجال الثلاثة يئسوا من الحياة في 
القرية فقرروا الرحیل. ومنهم من اعتقد أن " النداهة ندھتھم"ء 
ومنهم من اكتفى بقول " الغایب حجته معاه ", ولكن بعد مرور 
المزيد من الأيام واختفاء بعض الأشخاص الآخرين الذين قرروا 
البحث عنهم بدأ الفزع يدب في أرجاء القریف و بزيادة أعداد 
المفقودین» قرر أهالي القرية في النهاية عمل مجموعات من 
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رجال القریة والقری المُحیطة للبحث عن المفقودین آو علی 
الأقل علهم يعثرون على جننهم . 

وصلت مجموعة من الرجال لأرض ( "سید "یوسف" 
و"مصطفي" ) لینالوا قسطاً من الدهشة والسعادة اختلط 
بالقليل من الخوف حينما رأوا تلك المقبرة الفرعونية» ولكن 
فكرة وجود مقبرة مملوءة بالذهب والكنوز . ألغى ذلك الشعور 
بالخوف. تسارع الرجال في الدخول إلى المقبرة لیکتٹنز کل 
منهم من الكنوز الموجودة بالداخل . 

في الخارج . 

وقف طفل صغير لم يتجاوز الخمس سنوات. ينظر إلى 
تلك المقبرة غير مهتم لا يعلم لما تركه والده وأسرع في 
الدخول. جلس على الأرض في انتظار خروج والده . 

بعد مرور عدة ساعات بدأ الصبي الصغير يشعر بالجوع 
والعطش. ولم يدر ما يجب عليه فعله. بدأ الطفل في ينادي 
على والده. ولكن والده لم یجب. نادى أكثر من مرة ولم يتلق 
أي ردء بدأ الطفل الصغير في البكاء . 

بعد دقائق, كانت تمر مجموعة أخرى من الرجال الذين 
ذهبوا في رحلة البحث تلك. حینما سمعوا صراخ الصبي الذي 
اختلط مع البكاء اقتربوا منه . 
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بعد سؤال الصبی عن والده. آشار الصبی إلی الحفرة التی 
نزل منها والده. لتصیبهم الدهشة ولتشع آعینهم من هول 
المفاجاة , 


تلك المرقء جلس بعض الأشخاص بجانب الطفل الصغیر 
في حين بدأ البعض الآخر في الدخول واحدا تلو الآخر . بعد 
مرور دقائق بدأ الرجال المنتظرون في الخارج بالشعور أن 
هناك شینا ما خطا کل الرجال الذين دخلوا إلى تلك المقبرة 
لم یعودوا , 

حاول أحد الأشخاص الاقتراب من باب المقبرة لينادي 
على من دخلواء ولکن لم يتلق أي رد فی تلك اللحظة تيقن 
من بالخارج أن تلك المقبرة ملعونة . وأنها هي السبب في 
اختفاء جمیع الرجال السابقین . 

عاد من تبقی من الرجال إلى القریق. وبدأ الخبر في 
الانتشار » وصل الخبر إلى رجال الشرطق ليتم تكوين فريق 
مبدئي للذهاب إلى موقع المقبرة للحفاظ عليه بقيادة ضابط 
شرطة یدعی "مصطفی . 

عند وصول رجال الشرطة إلى المکان وجدوا القلیل من 
الفضولیین من آبناء القرية وفری مجاورة ابتعدوا عن الموقع 
سریعا عند وصول الشرطة. اقترب "مصطفی من باب المقبرة 
و طلب من جنوده الدخول ولکن آحدا لم پستجب. استاء 
الشرطي. وأطلق الکثیر من السباب. ثم قال: 
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خايفين من إيه ؟ انتوا مصدقين الكلام الاهبل بتاع الأهالي؟ آنا 

دخل الشرطي إلى المقبرة ثم قال متباهیا: 

. آهو مفیش حاحة؛ صد فتوني 1 

توغل قلیلاً إلى الداخل ليختفي في الظلام ثم قال؛ 

2 آهو مفیش حا 6 0 5 8 

لم یکمل "مصطفی" کلمته حتی استمع الجنود. إلى 
صرخة طویلة تشعر لوهلة آنها -الصرخة = لن تنتهي» تصدر 
من داخل المقبرة لتحلق جميع الطيور الموجودة داخل الأرض 
الزراعية في نفس الوقت بعيدا وكأنها تنجوا بنفسها . 

اجتمع الكثير من رجال الشرطة للمرة الثانیة حینما وصل 
خبر اختفاء ذلك الشرطي إلى القسم. خاصة حینما علموا 
بقرار أهل القرية ردم تلك الحفرة التي يوجد بها المقبرة 
الفرعونية . 

ظهر اسم " فضیلة" وبدا بتردد بين سکان القرية, ''فضہلا' 
هو الوحيد فی القرية القادر على معرفة ما یحدث فی تلك 
المقبرق. ولکن أين ''فضیلڈ' الآن ؟! 
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في مكان لیس بالبعید, كان ''فضیلڈ' یجلس على الأرض 
يبدو لمن يراه من بعيد أنه يتحدث مع نفسه. إن أردت الدقة 
بمقاییس عالمنا نحن. هو يتحدث مع نفسه. اقترب أحد 
الرجال من "فضيلة" وهو ينادي عليه ولكن "فضيلة” لم يعره 
أي اهتمام. كان يبدو من جلسة "فضيلة" أنه يقوم بأمر ماء 

حينما اقترب الرجل من "فضيلة' أكثر وجد "فضيلة" 
يجلس يتمتم ببضع كلمات غير مفهومة. وعلى بعد عدة 
خطوات منه يوجد اثنان من الأحجار الجیریةء اقترب الرجل 
أكثر من ''فضیلڈ' ليشاهد آغرب مشهد ممكن أن براه في 
حياته . 


ارتفع الحجران في الهواء وظلوا في تلك الوضعية ما يقرب 
من عشر ثواني, نظر الرجل إلى الحجرين غير مصدق ما یراہ 
وضع الرجل بده على كتف 'فضیل؟' لیصطدم الحجران 
ببعضهما البعض ویتحولا إلى رماد. ويقول ''فضیلۂة بنقة: 

. عايز ايه يا "ابراهیم" ؟ 

يجي ليجيب ''إبراھیمٴ مندهشا : 

صمت فلیلا" نم قال ببراءة. 

. آنا مش عايز حاجة, هما اللي عايزينك في الأرض بتاعت 


"سين" عبد التواب . 
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فى ذلك الوقت كان '"فضيلة" فى مرحلة الشباب» قمحى 
اللون. يرتدي جلبابًا رمادياء يمتلك جسدا قويًا بالدسبة لشاب 
فی عمره» عيناه واسعتان يبدو عليهما الذکای أنفه غليظ 
حليق الذقن والشارب . 

ی ۱ . ۱1 7 1 1 + 

قام فضيلة من جلسته ونظر إلى المدعو إبراهيم › نم 
قال: 

. مين اللي عايزني 

ليجيب ''إبراهیم'' بلهفة؛ 

. أهل البلد كلهم هناك . والبوليس كمان وصل. وعايزينك 

اه ` سو ا u‏ ف il, f‏ 1 1 
علشان في حاجات غريبة بتحصل في ارض سيد عبد التواب 

ذهب " فضیلة مع "إبراهيم'. وبداً في سؤاله عما يدور في 
أرض ''سید'؟ 

عند وصول "فضيلة" إلى المقبرق بعدما رأى الاستعدادات 
الأمنية و الأهالی الغاضبة شعر "فضيلة" بخطر کبیر الخطر 
الأكبر شعر به عندما علم "فضيلة" من "علي المارد" بوجود 
الكثير من الأرصاد 8 المکان. 

((الرصّد هو الجن المسؤول عن حماية المقابر الفرعونية 
يتم استدعاؤه لحماية الأماكن الموجود بها الذهب بشكل 


خاص)). 


87 


المشكلة الأكبر ظھرت عندما علم ""فضلة"' أن "على 
المارد" يه یستطیع حمایته و حد ۵ من کل ھؤلاء الأرصاد إذا 
وقعت أي مشكلة. فكو "فضيلة' قليلا حتى توصل إلى حل 
مبدئي» بعدما علم نية رجال الشرطة بقيادة ضابط يدعى 
"شمس في الدخول إلى المقبرة لمعرفة ما يدور في الداخل. 

ظهر اسم "ميلاد غالي كحل مبدئي ليأتي لمساعدة 
''فض فضہلۃ' إذا وفعت أي مشكلة . 

للتعرف آکثر على ميلاد : "میلاد غالی" قابله "عماد" 
عندما وصل إلى کفر فقر فى بداية الرحلت. کاهن فی كنيسة 
کفر فقر فی الوقت الذي نتحدث عنه الآن» مسوول عن 
داخل الكنيسة بالاضافة إلى أنه آبت براعته فی التعامل مع 
الجن أو ما يسمى فى المسيحية " بطرد الشیاطین . 

من القلائل الذين تعاملوا مع" طلمش " و خربط '(( جن 
مسيحي مشهور)). 

ونجح فى تكوين علاقة جيدة معهم بجانب أنه بحكم 
نشاطه وقدرته على طرد الشياطين فهو صديق شخصي 
4و kl),‏ 

طلب "ة فضہلۃ' من ابراهیم" . الشخص الذي ا حضره إلى 
المقبرة . الذهاب إلى كنيسة كفر فقر واستدعاء "میلاد" قائلا 


ء٥دحب‎ 
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. هتروح للكنيسة بتاعة "ماري جرجس" تدور على ميلاد 
غالي» تقوله "فضیلة" بيقولك سیب اللي في إيدك وتعالى حالا 
علشان عايزك . 

كان ميلاد هو الآخر شابًا قوي البنیة نشيطاء قمحی اللون 
هو الآخر. أنفه غليظ, عيناه ضيقتان» دائما ما يبتسم حتی وان 
قصيرة» شعره متوسط الطول لامع ينساب على جانبي وجهه. 
الصليب يتدلى من سلسلة على عباءته السوداء .. 

ذهب ""إبراهيو" لينفذ ما طُلب منه. اقترب "فضيلة" من 
باب المقبرة ورای النقوش للمرة الأولى, علم "فضیلة" من 
"على المارد" أن تلك النقوش هی تحذير لعدم الدخول إلى 
المقبرة مجموعة من النقوش والكلمات بجانب بعضها كونت 

" من يدخل من هذا الباب فهو عبيط يجب قتله " 

((عبيط هی كلمة فرعونية مكونة من مقطعين " عا" بمعني 
حمار و" iY‏ بمعني شخصية)). 

قالها "فضیلة" محدثا نفسه, 

طلب "و فضيلة' من " شمم ١‏ ضابط الشرطة عدم التسرع 
في الدخول إلى المقبرة وأن لديه حلا سيرضي جميع الأطراف 
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عاد "براهیه" ومعه "ميلا" رحب '"فضيل"' "ميلا" 
وشرح له الموقف. طلب منه استدعاء "خربط" و "طلمش" 
وکل توابعهم في حين أن فضيلة سيقوم باستدعاء بعص لجن 
ليقوموا بمعاونة "علي المارد". لتشتیت الأرصاد والدخول إلى 
المقبرة . 

بعد مرور عدة دقائق كانت هناك معركة بین الجن الخاص 
بب فضیلة و میلاد وبين الرصد المسؤول عن حراسة المقبرة › 
ما هي الا دقائق حتی استطاع " فضیلة تحدید جمیع مداخل 
المقب ة بمساعدقة ‏ "علی المارد . 

طلب ''فضیلڈ' من بعض الرجال الموجودین؛ الحفر فى 
مکان ما على بعد خطوات من الباب الرئیسی للمقبرة ‏ بعد 
عدة دقائق كان هناك باب آخر بظهر بو ضوح نزل "فضيلة' 
إلى الحفرة ومعه بعض رجال الشرطة؛ طلب '"فضيلة" من ميلاد 
أن يستمر فى تشتیت ات تشتيت الأرصاد حتى يعود مرة آخری استطاع 
"فضيلة" من الدخول إلى المقبرة من ذلك الباب. تبعه رجال 
الشرطة . 

حينما دخل "فضيلة" إلى المقبرقء اشعل رجال الشرطة 
المشاعل التي أخذوها معهم قبل الدخول ليظهر ذلك 
المشهد. 

مشهد في غاية الأسی. الكثير من جثث الرجال ملقاة 
بداخل المقبرة, الكثير من الجثث جاحظة الأعين» حینما تنظر 
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الیهم تشعر أن تلك الأجساد امتص ما فیها من سوائل لتترك 
کهیاکل عظمية مکسوة بالجلد .. 


عل ": نيل" فيما بعد أن عدد الجثث وصل إلى 100 
جنة .. 100 حنة .. ل 100 رجل ِ1 5 1 عبيط . 


91 


"كل من يقوم بدخول هذا القبر ويقوم بأعمال شريرة تجاهه 
أو پدمر ۵ آو يحرج منك مومياتي, فلن يورت أبناؤه آملاکه ولن 
یعیش لیسعد قلبه 8 الحياة, كما أن روحه ستهلك إلى الأبد, 
وس کون خصیمه في الحياة الأخرى" .. ( كا - رع ). 

کلمات خفرت على جدران المقبرة من الداخل. کلمات 
عندما تنظر إليها تشعر وكأنك تستطیع قراءتها, قد لا تبدو من 
الوهلة الاولی مفهومة. أو قد تراها مُجرد نقوش ورسومات 
لبعض الطیور بجانب رسومات لمفتاح الحياة الشهیر وبعض من 
الدواثر والتعابین ولکن ال دققت النظر في تلك الرسومات, 
تشعر وكأن صوتا ما يحدثك من داخل عقلك . 

التفت "فضيلة" لمصدر الصوت. لیجد نفسه ینظر إلى 
قائل الجملة السابقة. 


وکان المشهد كالتالي: 
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شاب يبدو أنه في الثلائینیات. على بعد خطوات قليلة منه 
يرتدي جلبابًا أسود وسلسلة علقت بها تميمة على شكل عين 
حورس. نقوش ذهبية على ياقة الجلباب والاکمام عينان تم 
تکحیلهما بعناية» هدوء تام یسیطر على هذا الشخص, يمسك 
بيده عصا خشبية على شکل ثعبان بها جوهرتان خمر وضعتا 
مکان عيني التعبان . 


نظر "فضيلة" حول فوجد الرجال الذين دخلوا معه إلى 
المقبرة کل منهم مشغول بشيء ما منهم من یتفحص المقبرق 
منهم من یفتش عن شيء ما أو یتفحص الجثث لیتأکد من 
هلاکهم جمیعار منهم من بحاول ازالة التراب عن تمنال حجري 
مُلقى على الأرض» ولکن مهلا حركة الرجال بطيئة للغاية, إن 
دققت النظر تشعر وکانك تشاهد فیلما بالتصویر البطيء 
۲ 0 '/ ان نظرت حولك تشعر وكأنك داخل 
قناة زجاجية تربط بينك وبين هذا الشخحص, كأنك في عالم 
صنع لأجلك. وباقي الرجال في عالم آخر .. 


. ركز معایا ! 


قالها الشخص. لینقل " فضیلة" ترکیزہ إليه, ويبدأ بتفحصد 
للمرة النانیةء مهلا عيناه مشقوقتان بالطول ۰ 


بدأ الرجل بالتعریف عن نفسه قائلا: 
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1 1 الى 1 ۲ 5 
: سارويل ابن شیصاد الرصد المسؤول عن حراسة 
بعیون الصقور تجدني کالعقرب بین الصخور ۲ 
رد "و ساخرا: 
"فضيلة" احم 3 بس 0 
للك ل" قليلا ثم أضاف: 

۱ أبويا عنده فدانین آرض وبيت 8 نص البلد ومصاحب 
جن بس هادي عن حضرتك شوية کده. بیحکی قصص بس. 
ویوم ما بيحصل عركة ذي دلوفتى. يجيب أصحابه علشان 
پتخانقوا معاه . 

. ماذا تقول . 

. لا ابدّاء بقولك فرصة سعیدق بس مش عارف ليه حاسس 
إن الجو غريب شوية ! 

أجاب الرصد بلا مبالاة: 

. هذا بفعل النطاق الزمنى» يساعدنا على التحدث 
بخصوصیة واختصار الوقت . 

واصل 9 سارويل 5 کلام متجا هه نظرات "فضيلة"' له 
وبدأ في سرد قصة جديدة . 


94 


منذ آلاف السنين اشتهرت مصر القديمة بالسحں کان 
السحر لدی القدماء المصریین من الأشياء المهمة في 
حياتهم. ارتبط السحر لدى القدماء المصريين بالدین و بناء 
علیه. ارتفعت مكانة الكهنة لدی الفراعنة بتعلیمهم السحر , 

كان السحر الأكثر شیوغا لدی الفراعنة هو السحر الوقائي 
أو السحر الدفاعي. وکان الهدف من طرد الارواح الشریرق 
وتجنب الحسد کما کان هناك جزء آخر الهدف منه القضاء 
على الأمراض, فا رتبط السحر بالطب. وارتفعت مکانته للم ة 
الثانية . 

" كا - رع " كاهن مصري» تعلم السحر وأتقنه على يد 
كبار الكهنة, برع فيه فاشتهر بين الفراعنة المصريين بذلك . 

لم یکتف ہما تعلمه من الكهنة المصریین. ولم یتوقف عند 
السحر الدفاعی بل ازدادت رغباته فی تعلم المزید من السحر 
بكافة آنواعه , 

بدأ رحلة البحث عن آسرار السحر المُختلفة وانتقل من 
مکان لآخر, بحتا عن أي معلومة تساعده فی اشباع رغباته فی 
تعلم السحر. بعد الکثیر من سنوات البحث والاطلاع» و 
الكثير من المخطوطات التی وجدها وتعاهد على إحراقها بعد 
تعلم محتواهاء وبعد تسخيره لجماعات من الجن. وتعلم المزيد 
من السحر أصبح "كا وع ‏ أقوى ساحر في مصر الفرعونية 
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OT‏ ۱۳۱ قائ" 

. مسم ! قصة كفاح والّه العظیم إيه المُشكله برضو 
مفهمتش ؟ 

لیب " سارويل " 7 

. المُشكلة في الجزء القادم من القصة, دعني أكمل . 

استکمل الرصد کلامه قائلا: 

شهدت حياة" كا - رع" الکثیر من النجاحات. تقرب من 
الملك. وأصبح المستشار الأول له طيلة حیاته . ساعد 
الملك في الکثیر من الحروب؛ وبمساعدة الجن استطاع 
الحصول على كثير من الانتصارات التي قدمها هدية إلى 
الملك في ذلك الوقت . 

في سن الخامسة والاربعین. بینما كان نائمّاء حلم" کا. رع 
" أن ثعبانا ضخمًا يلتف حوله. فيما يحاول هو إبعاد الثعبان 
عنه ولكنه لا یستطیع. دفائق مرت وكأنها الساعات. دقات 
قلبه وكأنها طبول الحرب. العرق يزداد على وجنتیه. ينساب 
على رقبته. نظرات النعبان تسیطر على ترکیزه. يتمايل النعبان 
یمینا ویسازا ثم ینقض على رأسه فتظلم الدنياء ویستمع إلى 
کلمات قليلة فی آذنیه قبل أن بستیقظ من النوم : 


. باقي من الزمن إحدى عشر بعد الإثنى عشر ‏ . 
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ضعیف. بعد كل ما حصل عليه من القوق ما زال ضعیفا ! 
ذهب إلى الملك وآخبره عن الرؤيا التي جاءته؛ لم يدرك 
الملك ما يريد أن يخبره به, فطلب منه أن يُفسر له الرؤيا . 

آخبره " کا رع" معللا" 

. آما التعبان. فما هو الا الموت. الموت الذي یحاصر 
الانسان. منذ لحظة میلاده. فمهما بلغت من القوق. سیظل هو 
أقوى منك, وأما بخصوص الإحدى عشر فهى الأيام المتبقية 
لی و الإثنى عشر فهي عدد شهور السنةق أي: ان وفاتي, 
ستکون بعد عام واحدی عشر یوما . 

مد 

۲ ۱۱ ۱1۱ ۱ 5 ت0 ۱۱ 5 الا م۵ . . 

خرج عماد من المنزل مسرعا تبعه قتنحي من عجاه 

. انت يا عم انت إيه حکايتك بقى» من ساعة ما جيت 
وانت ممرمطنی ؟ 

رد "عماد" کاظما غيظه: 

. انت عارف آنا نفسی فی إيه يا "فتحی " ؟ 


ليجيب فتحيی سريعا: 
. نفسك تتعشى آکید. آنا کمان جعان . 
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. لا بالعکس, نفسي تسکت . 

. ماشي يا "عماد" هسکت .. 

لحظات وتحدث "فتحي" مرة أخرى: 

. طب بقولك إيه پا "عماد . 

ليجيب "عماد بنفاذ صبر: 

. هاه. إرغي . 

. ما تعتبرني زي أخوك الصغیر وتفهمني في إيه ؟ 

. طيب مد شوية. علشان نلحق نوصل, وآنا محکیلك کل 
حاجه . 

PK 

نزلت كلمات " کا - رع" على الملك كالصاعقة, فقد كان 
الملك یم بقدرته على التنبؤ بالمستقبل عن طريق بعض 
الرؤى التي لم تضل طريقهاء ولو لمرة واحدة. 

نظر الملك إليه بتوتر قائلاه 

. وماذا ستفعل الآن ؟ 

ليجيب علیه؛ 

. لا شيی فقط سأعيش ما تبقی من عمري» مُتناسیا موعد 
رحيلي» إلى الحياة الأخرى . 
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رد عليه الملك وعلی وجهه الکثیر من علامات الأسى 
والحيرة: 

. لن تكون نهايتك عادیة يجب أن تخلد في التاريخ. 
سأعطيك ما لم أعطه لأحد من قبل» سأبني لك مقبرة ضخمة, 
لتكون ملاذا لك حتى نجتمع سويا في الحياة الأخرى. كما 
ستكون مراسم دفنك ملكية . 

. شكرا لك سيدي . ولكن أرجو أن تكون مراسم دفني 
عادیة كما أنني أفضل أن أموت ومعي ما تعلمته من أسرار لا 
أريد مقبرة ضخمة, لا أريد لأحد أن يبحث عن تاريخي, أو 
يحاول أن يتعلم ما تعلمته. لا أريد أن أكون رمزا ! 

. حستاء ہما أن الكلمة قد فارقت شفتاي. فإني لن أعود 
عن قراري» سأبني لك هرماء لم يكن لاحد قبلك. لن يكون 
هرمًا كأهرام الملوك سيكون أول هرم مقلوب في التاريخ. 
قاعدته إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل» "سيدفن في الرمال, 
ولن يعرف أحد عنه أي شيء. سيكون منواك الأخیر لك كامل 
الحرية أن تأخد معك ما ترید. حتى تستمتع برحلتك إلى العالم 
الآخر .. 

لم یستطع أن يرفض قرار الملك . 

وبالفعل بدأ الملك بناء الهرم المقلوب. كهدية لكاهنه 


واف 
المغرب . 
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وفي تلك الأحيان بدأ" كا - رع" للمرة الأولى بتدوین ما 
تعلمه من السحر» على أوراق البردي كما بدأ بجمع كل 
الأشياء التي استعان بها يومًا من الأیامء لتنفيذ أعماله السحرية 

عام کامل مر عليه ما بين رصد لما تعلمه على الورق 
والتمائم» وبين تعلم المزيد من السحر, كما حاول أن يكون 
توثيقه كاملا للسحر الفرعوني, وحینما انتهى كان " كا - رع 
" أول من جمع السحر الفرعوني كله في مكان واحد . 

kk 

. بس يا سيدي» افتكرت "رضا اللي سألتك عليه؛ لقيتك 
بتقولي لقوا جنته في الترعة من غير دماغ ث شکیت ان ظهور 
رضا ليا مع حسن وماتش الكورة اللي حسن ا عايزني آلعبه 
معاه. إشارة لمکان رآس "رضا'. روحت للشجرة اللي حسن 
قالي انه مخبي الکورة وراهاء وزي ما توقعت لقیت رأس 
رضا . 

وحينما انتهى "عماد" من سرد القصة, قال "فتحي" صارخا: 


. هار اسود. يعنى كلنا هنموت ؟ 


آجاب "عماد محاولا تهدئته: 


.يا عم متقلقش, إن شاء الله محدش هیموت . 
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. مقلقش ازاي. وأنا اللي كنت فاكر إن في عصابة هي اللي 
تقتل العيال ! 

. حاول تهدی يا "فتحي". ومتوترنیش . 

. أوترك ايه بس؟ کلنا هنموت ! 


عایز آروح الکوخ بتاع عم 'میلاٹ ومش فاكر كان فين 
بالظبط تاني حاجة في مُفتاح معاك " فضیلة" كان سابهولك 


قبل ما یموت. صح؟ 


۱ حافظ على المفتاح ده كويس. هتحتاجه في يوم من 
الأيام , '' 


آجاب فتحی مُندهشاء 
۲ ۱ 
. اه صح : 
. طیب آنا عايز المفتاح ده , 
صمت ‏ فتحی قلیلا ثم قال: 
. با لدسبة لکوخ عم " میلاد" قربب مش بعید لكن المفتاح 
حالیا مش معاياء سایبه فى بیتنا اللی فی کفر فقر . 
. آمال البیت اللي في 100 عبیط ده یطلع إيه ۲ 


101 


. ده بيت العیلق لکن بيت آهلی آنا فى کفر فقر, زمانهم 
هناك دلوقت. حضر ولنا العشی ومشیوا انت عایز المفتاح ليه 
صحیح ٠‏ 

. روح هاته. ولما ترجع هعرفك کل حاجة . 

. حاضر على العموم الکوخ بتاع عم "میلاد" هناك أهو, 
۳ اللی هتعمله وارجع استنانی عند بيت "فضيلة" هجيب 
المُفتاح اللي انت عایزه وأجيلك . 

قالها "فتحی". والتفت مُسرعاء يهرول فی اتجاه آخر . 

وقف ااعىياء!" آمام الکوخ. يتذكر اللقاء الأول. بینه وبين 
ان نسيل" يه يدري هل کان أحمقا عندما تخيل أن لقاءه الأول 
ب"فضيلة" و"میلاد" كان دعابةء أم أن الغباء ما يفعله الآن ؟ 
يراه ثم دفع الباب بکلتا يديه ودخل : 
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مرت الاحدی عشر یومًا بعد العام» في تلك الأحيان, كان 
الملك قد انتهي, من بناء الھرم ل" كا - رع" وأصبح على 
استعداد للموت ؛ جمع "كا - رع " في مقبرته» کل علوم 
وفنون السحر الفرعوني» إيمانا منه, بأنه يومًا ما سيعود للحیاق 
وعندما يعود سیکون لديه کل ما يحتاجه داخل مقبرته, 
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جاء اليوم الموعود , كان" کا - رع" على آتم الاستعداد 
للموت. بعدما انتهى من تجهيز المقبرق آطلق الکثیر من 
اللعنات علیها حتی تحمیها من اللصوص. كما جمع ال لاف 
من الرصد. لحماية المقبرة بعد وفاته. بعدها. تمدد على سرير 
حجري بغرفة التحنیط بالمقبرة "الهرم المقلوب" ألقي التحية 
على الملك يودعه. ثم آخرج زجاجة صغيرة بها بعض السم 
ارتشف منها بعض القطرات ثم آغلق عینیه. ونام إلى الابد . 


. وبذلك أكون آنا المسوول عن حراسة هذه المقبرة في 
الوقت الحالی . 


قالها " سارویل " ثم نظر الی ‏ فضیلة. لیجد علامات 
الصدمة والحيرة على وجهه ما لبث أن قطع هذا الصمت. 
دخول "علي المارد'' من باب المقبرة, ليختفي " سارویل 1 من 
أمام " فضیلة" على الفور. ویعود ''فضیلة' إلى عالمه الطبيعى . 


انحنی "علي المارد" على آذن ‏ فضیلة لیخبره أن الحرب 
بينهم وبين الرصد. توشك على الانتهاء ولکن لصالح الرصد. 
وأن القوة التي آمنت بها المقبرق قوة أكبر من أن یواجهها 
"علي المارد" أو أي جماعة من جماعات الجن الأخری. 
فالرصد مُنظمون للغایة, ویحاربون ببسالة» لن يتركوا المقبرة إلا 
آمواتا . 
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سمع ''فضیلڈ'ء کلمات "علي المارد" ما لبس أن أخبں کل 
الرجال الموجودين بالمقبرق بضرورة الخروج منها في الحال؛ 
آشرف " فضیلة" على خروج جميع الرجال. وفي طربقه للخروج 
من المقبرق سقطت عيناه على بعض الأوراق» آوراق كُتبت 
بلون الدم علیها بعض النقوش والزخارف, 

نظر ‏ فضیلة . إلى الفجوة التی سیخرج منهاء ثم نظر مرة 
أخرى إلى الأوراق, لم بستطع أن یقتل فضو له على معرفة ما 
تخفيه تلك الأوراق : 

أخذ "فضيلة" تلك الأوراق, وأخفاها داخل الجلباب 
باطن الأرض قليلاء ليكتشف "فضیل" بعدهاء أن وجود تلك 
الأوراق معه» هو أكبر خطأ ارتكبه في حياته . 

ہد 
۰ ۰ ++ ح 1 5 

داخل الكوخ يوجد حصيرة على الارض سحاده من 

الخوص" كما يوجد بعض الوسائد التي رصّث حول تلك 


الحصیرق يوجد منضدة وضع عليها موقد صغيرء وبراد شاي. 
التراب يغطى كافة المكان .. 


وقف "عماد" يستكشف المكان, لا يدري من أين یبد 
انحنى ''عماد'' على الأرض, وبدأ فى البحث . 


104 


بدأ "عماد" بالبحث آسفل الحصيرة, لکنه لم يجد شیتّاء 
بعدها بحث بين الوسائد لكنه أيضًا لم يجد شيئًاء اتجه ''عماد'' 
نحو المنضدة وعاد للبحث مرة أخرى, وبينما هو مُنهمكك في 
بحثه. شعر "عماد” بهواء ساخن يصطدم بقفاه. التفت "عماد" 
لمصدر الهواء لكنه لم يجد شيئاء عاد مرة أخرى لمعاودة 
البحث. بعدها شعر ''عماد' بالهواء يصطدم في آذنه الیسری. 
التفت "عماد" لمصدر الهواء انیا لکنه لم یجد شيئاء في تلك 
اللحظة شعر بالهواء في آذنه الیمنی لیلتفت سریعا لمصدر 
الهوای لیجد ذلك الشخص,. ينظر الیه وعلی وجهه ابتسامة 
بلهای ما لبث أن قال: 


. هاه لقيته ؟ 


تمدد بعدها الرجل في الهوای حتى انحنت فامته. على 
سقف الکوخ,صرخ "عماد" من هول المُفاجأة: وانطلق يجري 
فی اتجاه الباب . 


ينا 


أمسك ''عماد'' الباب بكلتي يديه محاولا فتحه. لکن الباب 
لم يستجب له نظر "عماد خلفه وهو يحاول سحب الباب 
بعنف» ليجد أن الرجل لم يعد موجوداء التفت "عماد" إلى 
الباب مرة أخرى وبدأ في جذب الباب بهستريا ولكن الباب لم 
یستجب. نظر عماد بجانبه لیجد الرجل ينظر إليه وعلى 
وجهه نفس الابتسامة فائلاه 
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. مش هيفتح» عارف ليه ؟! علشان آنا زانقه برجلي . 

آشار الرجل على قدمه. فنظر "عماد" ليجد أن الرجل 
بالفعل یمنع حركة اباب رجع ''عماد" خطوتين إلى الحلف 
صارخا. سقط بعدها على الأرض» ونظر للرجل الذي ازدادت 
ابدسامته اتساعاء صرخ عماد" أكثر من مرة؛ بینما ظل الرجل 
مبتسما . 

دقائق مرت على "عماد" لا يدري ماذا یفعل, بدأ عماد" 
الأولى . 
صمت "عماد قليلا ثم قال: 

. انت مين يا عم انت وطلعتلي منين ؟ 

آحاب الرجل مندهشاء 

۰ مش معقو له معرفتنیش أنا "علي .. "علي المار آمال 
مین اللي سید جنبك کل یوم ؟ 

. با فتاح يا عليم, يا رزاق يا كريم» الواحد مش عارف يفرح 
انه عرف مين اللي كان بينام جنبه. ولا یزعل. انه طلع عفربت ! 

أشار "على المارد" بالنفی 1"عماد" قائلاء 
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. لا یا باشاء آنا مارد. مش عفريت ! 


ليجيب ''عماد'' منفعلا: 


II مه‎ 


. وتفرق فی إيه إن شاء اللہ مش کلکوا فصيلة واحدة 
1 0 
جن ۲ 

. تفرق کنر المارد ده بیبقی حجمه کبیر. لکن العفریت ده 
بیبقی صغیر ده غير إل .. بقو لك ابه 

سيبك من الکلام ده» انت بتعمل إيه هنا ؟ 

أجاب "عم وا ببساطة" 

۱ في مفتاح عم"ة فضيلة' كان سايبه لعم ‏ میلاد المفرو ض 
إن عم "میلاد" کان سایبه هنا في الکوخ ده. وکانت وصیته قبل 
ما يموت إن محدش يهد الکوخ بتاعه» علشان یفضل مکان 
المُفتاح معروف 8 

.يا راجل» طب ما تقول كده من الأول ! 

. ده على أساس إنى أعرفك, دانا أول مرة أشوفك حا 
بعدین إنت ماشي حافي ليه ؟ 

کت ای الين! 

. تصدق آقنعتنی المفروض آعمل إيه دلوقت علشان آلاقی 
المفتاح ؟ 
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. ولا أي حاجة هتحفر مکان ما انت قاعد بالط أيوة 
هنا . 


قالها "علي المارد" في حين بدأ "عماد" بالحفر . 


نظر "عماد" إلى العلبة غير مصدقً نفسه. ليكمل "علي 
المارد : 


. هتلاقي فيها المفتاح أيوة بالظبط هو ده . 
ليقول عماد مبتسما: 

. تصدق انت عفریت بجد يا أستاذ "علي"! 
فيجيب "علي المارد" باستياء: 


. مارد مش عفربت 8 
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الفصل السادس : اللعنة 


عاد "فتحي إلى بيت فضیلة مُسرعاء آخرج هاتفه 


ينا 


المحمول وبدأ في الاتصال باعماد والذي سرعان ما أجاب 
عليه: 

. آلوی أيوة يا "عماد" أنا جبت المفتاح . 

. طب كويس جذاء آنا کمان لقیت المُفتاح التاني , 

۱ هایل انك فين دلوقت ٠‏ 

قالها فتحي وهو یفتح باب المنزل لیحد ''عماد'' جاليًا 
آمامه علی کرسی پنظر الیه فیسمع صوته مرتان. مرة من 
''عماد" نفسه ومرة من صوته الذي بأتيه من هاتفه المحمول ۰ 

. آنا قدامك أهو ! 

قالها ۱ لیغلق " فتحي" الهاتف المحمول ويكمل 
حديثه مع "عماد" قازاه* 


.الت دخلت هنا ازاي» مين اللى فتحلك الباب ؟ 
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. هو اللي دخلني ۱ 

أشار "عماد" في مکان ما نحو " "علي المارد" "2 نظر 
''فتحی''ء فلم یر شین 

. مين ده اللي دخلكٰ ؟! 

. العفریت صاحب جدك فضيلة" ! 

آشار "علي المارد" " نحو "عماد" بالنفي قائلا: 

. مارد مش عفريت . 

ليجيب "عماد" بابعسامة ساذجة: 

. مش فارقة كتير . 

أكمل فتحي حديثه بجزع: 

. انت بقست مخاوي انت كمان يا "عماد" ؟ 

ليجيب "عماد حائرا: 

. مخاوي ؟ والله يا "فتحي" مش عارف. على العموم. خلینا 
في موضوعناء فين المفتاح 0 

قالها "عماد" وفتح يده استعدادًا لأخذ المُفتاح» وضعه 
"فتحي” في يد “عماد' قائلا: 


. مقولتلیش بقی المُفتاح ده بتاع إيه ؟ 
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أجاب ''عماد'' بثقة" 
: هتعرف حال ! 


سی 


خر ج "فضيلة" من المقبرة مُسرعا بعدما تأكد من خروج 
جميع الأشخاص منھا طلب من "على المارد" آن یخفی 
الأوراق التى بحوذته لحين طلبها منه مرة ثانية . 

اهتراز الأرض وابتلاعها للمقبرق أبعد رجال الشرطة وأهالى 
القرية بعيدًا عدة مترات من أجل الحفاظ على سلامتهم وقف 
"فضيلة"' ینفض الرمال من على جلبابه. وحينما انتهى وجد 

شرات الوجوه التي تنظر الیه. تحاول العثور على تفسير لما 

حدث . 

طلب "فضيلة" من " شمس " قائد الشرطة فى ذلك 
الوقت. أن يجمتع معه هو وكبار البلد ليشرح لهم ما حدث في 
اجتماع مغلق : 

کان شمس فى ذلك الوقت شابا قد تجاوز الذلائین من 
الأمر. شاب قاهري أرسل إلى کفر فقر لیقوم بتأمينها وحمايتها 
هی وبعض القری المحيطة بها آبیض البشرق عیناه 
خحضراوتان مفتول العضلات . 

بعد ساعات معدودة كان "فضيلة' مُجتمعًا بهم ومعه 
"مياد" فى منزله وبدأ في شرح ام ۷ و 7 ۱ انتهى, صاح " 
5 اا ae‏ 
سمس فائلا: 
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. المطلوب مني اني أصدق الکلام ده» عايزني أكتب في 
التقریر إن وفاة ظابط واختفاء جنة 100 شخص نتيجة مقبرة 
فرعونية ملعونة. عايزني أنهي حياتي الوظيفية يايدي؟ عايزني 
آبقی أضحوكة وسط زمايلي. على آخر الزمن المفروض اني 
أصدق واحد نصاب ومشعوذ زيك ؟ 

ابتسم "'فضيلة' ثم قال بهدوء: 

وجودك دلوقتي هنا مالوش غير تفسير واحد بس» إنك 
مؤمن بوجود قوة أكبر مني ومنك. وإلا مكونتش طلبت مني 
أساعدك في دخول المقبرة من الأساس ! 

قاطعه شمس متذمرا: 

. أولا آنا مطلبدش مساعدتك علشان آنا مؤمن بيك ولا 
بالخرافات اللي بتدشرها بين الناس» بيك أو من غيرك آنا كنت 
هدخل المقبرق. وإذا كنت طلبت مساعدتك فبناء على رغبات 
الناس اللي كانت موجودة. وعلشان اهدي من حدة الموقف 
ومستخدمش القوة لتفریق الأهالي ! 

نظر فضيلة إلى الضابط ثم نظر إلى الرجال الموجودین 
بالغرفة. والذین التزموا الصمت. ثم آکمل فضیلة والابتسامة 
لا تفارق شفتيه: 


1 جمیل. تحب ابتلك كلامى ازاي ؟ 
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صمت الضابط قليلاء ثم نظر إلى فضیلة بتحدي: 

: الموضوع بسیط مش بتقول إن اللي بيحمي المقبرة من 
الجن وانك عندك القدرة في التعامل معاهم آنا مش 
مصدقك. في مثل أجنبي بيقول ( صدق نصف ما ترى ولا 
شيء مما تسمع ) يمكن لو شوفت أصدقك ! 

۱ ك 'فضہل؟' ؛ ية" 

1 . ۱ ۱۲ 42۳ ۲ 
اشار فضيلة إلى الجدار الموجود خلفه مرددا بضع 
كلمات غير مفهومت. لحظات مرت دون حدوث أي شی ء 

مالبث أن قاطعه الضابط قائلا: 

. عرفت انك نصاب؟ الكلام ده تضحك بيه على الغلابة 
من أهل البلد لكن متضحكش بيه علياء عيب اللى انت بتعمله 
ده إحنا ناس متعلمين» أنا هطلع حالا من هناء هكلم هيئة 
الآثار. تيجي تشوف شغلها ! 

أغمض "فضيلة" عينيه, ثم قال بثقة: 

كان المشهد کالتالی" 

الرجال پجلسون في ترقب. یصنعون نصف دائرة حول 
" فضیلف في المُتصف یصعد جسم ما غريب من باطن 
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الأرض» يتشكل الجسم مُتخذا شكل عنزة صغیرق تجري في 
اتجاه "فضيلة' ثم تعبر من خلاله. وتکمل حتی قصل إلى 
یتطایر منهما الشرر. تصدر صرخة وكأنها تتعذب. ثم تغوص 
مرة آخری داخل الجدار, 

لحظات من الصمت مرت لا أحد یتح ك من الرجال. کل 
منهم یکتم أنفاسه غير مصدق لما يرى» يبتسم الضابط للمرة 
الأولى محاولا التماسك ثم يقطع الصمت قائلا: 

. خدعة حلوق مش هسألك عملتها ازاي» بس ده مش 
هيغير أي حاجة . 

يقاطع الضابط رجل في الثلاثين من عُمره كان یجلس 

. انت هتتعبنا ليه معاك؟ المقبرة دي مش هتتفتح وحتى لو 
حاولت تفتحها آهل البلد كلها هدتموت, وأولهم انت ! 

ليقاطعه الضابط بحزم: 

. انت مین علشان تتکلم معايا بالشکل ده ؟ 

ليجيب الرجل بثقة: 

أنا "علی " ! 

"علی" مین 0 
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تمدد جسد الرجل حتی لامس سقف الغرفة قائلا بحبور؛ 

"علي المارد" ! 

صاح کل من بالغرفة في وقت واحد. مرددین کلمات مثل: 

" الله أكبر ".۰" آعوذ بالله من الشیطان الرجیم " .. 

تقلص حجم "علي المارد". وعاود "فضیلة کلامه؛ 

. رکزوا معایاء الموضوع أكبر مننا كلناء وزي ما قال "علي": 
أي حد هیحاول یفتح المقبرق یبقی کتب علینا کلنا الموت, 

نظر الرجال مرة آخری نحو "علي المارد لیجدوا أنه 
اختفی. قاطعه الضابط قائلا: 

. والعمل دلوقت ؟! 

آجاب ''فضیلڈ' بوضوح: 

. اللي حصل النهاردة لازم یفضل سر بيناء آنا جمعتکوا 
علشان عارف إن انتوا أكتر ناس هتقدر تساعدني, لازم المقبرة 
دي تفضل مقفولة .. 

آشار " فضيلة إلى جمیع الرجال الموجودین قائلا: 

. كل واحد فیکوا یقدر يقنع آهله انهم یفضلوا بعید عن 
المقبرق ویتناسوا اللي حصل. 

ثم آشار للضابط بثبات؛ 
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. بالنسبه ليك. انت آکتر واحد تقدر تقفل على الموضوع 
حياتك وحياة البلد دي واقفة على التقرير اللی هتسلمه. لو 
کتبت فيه إن مفیش مقبرق والمفروض إن حالیا مفیش مقبرق 

تساءل الضابط محتاراء 

. بفرض اني کتبت إن البلاغ کاذب. الضابط اللي مات 
هجیبه منين ؟! 

آجاب ‏ فضیله ببساطته 

. الضابط مات فعلاء بس مش فی المقبرق بالنسبة للجنة 
وهو رایح يعاين الموقع, لو عایزنا نولع فى بيت ونجيبلك جثة 
محروقة, هنولع. وآنا واثق إنك هتعرف تتصرف, 

أضاف "اد نہلڈ' 

. العساکر اللی عندك مش هتتکلم. وحتی لو اتکلمت. 
مش هیبقی آکتر من خرافة بتنضاف لخرافات تانية کتیں زي 
النداهة وآبو رجل مسلوخة. انت ناسی إن انتوا مُتعلمین, وان 

ما هي الا آیام. وبمساعدة "شمس" ضابط الشرطة حتی 
آصبحت مقبرة "ال 100 عبيط" مُجرد خرافة جديدة مُنتشرة 
بين أهالي القرية والقرى المحيطة ولکن القصة لم تنته !۲ 
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دخل اتے_ إلى ۳۹ ۱ ان نیل" للمرة الغانية ودا فی 
تفحص المكتبة وبجانبه " فتحي" . بدأ ''عماد'' في قراءة آسماء 
التب مشيرا بأصبعه عليها حتى وصل إلى كتاب بعنوان 
"الاعجاز المُبين في جلب القرین'ء سحب "عماد" الکتاب من 
علی الرف مُحدٹا فتحی : 

. عرفت ليه البلد دي مبتموتش؟ تلاقی عم " فضیله" 
استخدم الکتاب ده قبل ما يموت ! 

ا _ 88 ۰ 

لیسارع فتحی بالسؤال: 

. هتعمل إيه بالکتاب ده ؟! 

فیجیب ""عماد" ضاحکا؛ 

. ولا حاجة, ''فضیلۃ' كان عنده باب سري بيدخله لأوضه 
تانية» المفروض لما تشوف مكتبة بعد كده تعرف إن وراها 
باب دہ بھی آمر بديهي بالنسبة لی 

سحب ''عماد'' المقبض الموجود أسفل الكتاب» فتحركت 
المکتبة بالجدار الموجود خلفها وانفتح الباب لیزید من دهشة 
و 0 مُنسااہ* 

۰ عرفت منین الکلام ده ۲ 

ل حير "یم اا متباهيا" 

. هيكون منین؟''فضیلڈ' هو اللي عرفني ! 
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حینما هدأت الأمور في البلدء طلب "فضیلة" من "علي 
المارد" أن يعطيه الأوراق التي آخذها من المقبرة قبل خروجه 
منها . 

جلس ''فضیلڈ' - الشاب - على سریره في غرفته. واضعا 
الأوراق آمامه وبداً یتفحصها , آوراق من البردي کتبت با لمداد 
الأحمر ((حبر فرعوني یستخدم في الکتابات الهامة)), تحتوي 
على کثیر من آسرار السحر الفرعوني» سرت رعشة خفيفة في 
جسد ''فضیلڈ' حینما استشعر قوة الأوراق التي آمامه. ماذا 
سیحدث لو وقعت تلك الأوراق بين يدي الشخص الخطا؟ 

ظهر "علي المارد" من جانب الغرفة واقترب من ''فضیل' 
محدثا إياه: 

. السحر الفرعوني» أقوى سحر عرفته البشرية على مر 
التاربخ. مفيش كاهن كان عنده القدرة إنه یدؤن السحر اللي 
اتعلمه على ورق! الكهنة خافوا إن قوة السحر دي تقع في إيد 
الشخص الغلط. تعالیم السحر كانت بتنتقل شفوي من شخص 
لشخص. يبدو إن المقبرة اللي إحنا دخلناها مش مقبرة ملك. 
مقبرة کاهن. ويبدو كمان إن ده أول كاهن في مصر الفرعونية 
يكون عنده الشجاعة إنه يدون السحر الفرعوني على ورق. 
الجميل في الموضوع إن الورق ده بين إيديك دلوفت. هتعمل 


إيه ؟ 
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حرج "فضیلا" من الییت مسرغا متجهٌاالی بات لیخبره 
بالأمر . وجد " فضیلة" "میلاد" آمام الکوخ کرت اتی 
متأملا الزرع الأخضر آمامه, قطع "فضیلة" تأملاته معللا انه 
ريده في امر هام : 

داخل الکوخ. جلسا " فضی لا" و" میلاد" سویا وبدأ 
"فضيلة" فى اخباره عن سر الأوراق التى بين يديه » اتسعت 
عینا "ميلا" من هول المفاحأق تردد قلیلا. ثم ال" ل 

۱ هنعمل ايه بالورق ذة ؟ 

آجاب فضیلة بلهفة: 

. هنتعلم اللي فیها . مش هسیب الفرصة دي تضیع مني › 
قلیل اللي اتعلموا السحر ده » ومش موجودین دلوقتي > دي 
فرصتنا ! 

۴ 1ء . Ik‏ ا8ا 1 « ۱1 1 

تعلم فضيلة و ميلاد بمساعدة علي المارد السحر 
الفرعونى› وبدأت فوتهم تزداد یوما بعد بوم . 

في تلك الأحيان, أدرك "فضيلة" أن سرقته لتلك الأوراق 


أهالى البلدة تلك اللعنةء ولكن "فضيلة' كان على دراية ہما 
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تعلم "فضيلة" و''میلاد' للسحر الفرعوني. استطاعا سوب 

بعد مرور سنوات. توفي والد "فضيلة'» ورٹ بعدھا 
"فضيلة' مجموعة كبيرة من الأراضي المتجاورق آقام علیها 
منزله الحالي, وبداً ۴ بناء بعض البيوت الأخرى. 

أطلق "فضيلة" على تلك الأراضي اسم عزبة "ال 100 
عبیط ‏ ليعيد إشعال الخرافة من جديد بين أهالى القرية والقری 
المجاورق کان هدف "فضيلة' من السميه تذكير الناس بما 
حدث فى الماضی. حتى لا يبحث أحد عن تلك المقبرة. وان 
وجدھا شخص ما عن الطريق الصدفة لا يدخلها. 

وضع "فضيلة" الأوراق داخل خزنة بمفتاحین, بغرفة سرية 
خلف مكتبة داخل مکتبه, أعطى "فضيلة" مفتاحًا ڈ'میلاد 
وترك المفتاح الآخر معه, وتعاهدا هو و"ميلاد" على حفظ سر 

ازدادت قُوّتا "فضيلة" و"ميلاد" بزيادة تعلمهما لأسرار 
1 الفرعونی: 1 5 "و نیل" بمساعدة "لوا على 
اللعنة التى آصابت القریة. حتى اقتنعا سوا آنهما انتصرا على 
اللعنة وآنها انتهت للأبد! 

بعد عدة سنوات مرض "ميلاد", بعدها توفی لیجد 
"فضيلة' نفسه وحيدا في مواجهة تلك اللعنة التي لم تمت» 
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وليجد نفسه مسوولا عن حماية أهل القرية خصوصًا نسل 
الرجال الذين دخلوا المقبرة من قبل . 

استطاع "فضيلة" وحده أن يحافظ على أهل قریته من تلك 
اللعنة التي حررها عندما سرق تلك الأوراق» حاول أن ينهي 
اللعنة إلى الأبد وبدأ في محاربة الرصد في کل مکان یوما بعد 
یوم ولکن بعد مرور عدة سنوات أخرى» آصاب المرض جسد 
فضیلة . وبداً الاعیاء یظهر علیه. وفي لحظة ما. فشل 
"فضيلة' في السيطرة, على اللعنة. 

كان مرض " فضيلة" بمثابة إشارة لیبداً الرصد في تلبية نداء 
اللعنة التى أطلقها "كا - رع منذ آلاف السنین. وبدأوا في 
القضاء على كل من دخل المقبرق وعلى عائلاتهم. 

بدأ الرصد في قتل الأطفال أولا» حتى يحرقوا قلوب آبائهم 
وأجدادهی ثم سينتقلون إلى آبائهم بعدها إلى الأجداد 
وھکذاء حتی لايتبقى منهم أحد . 

قبل وفاة "فضيلة" بعدة أيام أعطى مفتاح الخزنة التي يوجد 
بها الأوراق إلى "فتحي'. وطلب منه الاحتفاظ به: 

" حافظ على المفتاح ده کویس,؛ هتحتاجه في يوم من 
الأب" 


مات ''فضیلڈ' وبموته تحررت اللعنة للأبد 
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ولكن کان لدی "فضیلة" قبل وفاته. خطة آخری» لم يكن 
يدري هل ستنجح أم لا ؟ 


أحضر "فضيلة"' قرینه ومجموعة أخرى من قرناء الاموات 
إلى عالمه لسياعدوه على تنفيذ خطته .. 


كان "فضيلة" يحتاج إلى شخص ما ليساعده على إتمام 
الخطة. فلم يجد غير عماد والذي سمع عنه من " فتحي 
شاب في العشرینات؛ غير متزوح. من خارج القریة؛ لن تصيبه 
اللعنة لو حاول مساعدته. بالاضافة إلى أنه لن بترك صدیقه 
فتحي يموت لو علم ما هو مُقبل علیه, وبالفعل. تغلغل قرین 
"فضيلة" داخل آحلام "فتحي" و" عماد وبدأ في تهينة الأمر, 
ثم بدأ في في الظهور هو وباقي القرناء أكثر من مرة [ فتحي 
و عماد" 7 في تنفيذ الخطة وشرحها ڈ'عماد'' 
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الفصل السابع : المقبرة 


دحل "عماد" الغرفة السرية وخلفه "فتحي". وجد "عماد" 
ززا عتيًا بارا لمصباح عليه خيوط عنکبوت على یمین الداخل 
إلى الغرف أضاء المصباح» فارتعشت الإضاءة داخل الغرفة ثم 
استقرت لتنیر المكان. 

غرفه عتيقة الطراز» منضدة یستقر علیها مجموعة من 
الکتب المفتوحة والتي یغطیها التراب. شمعدان عليه 3 
شمعات احترقت آنصاصها لیتساقط الشمع حولها. مجموعة 
من الكراسي تحیط بالمنضدق الغرفة باردق بها أريكة على 
اليمين بجانبها منضدة صغيرة وضع علیها فازة بها بعض 
النباتات الذابلق بعض اللوحات علقت على الجدار تحتوي 
على آيات قرآنية, آما بخصوص الجدار فرسمت عليه مجموعة 
من الرسومات والحروف. على الیسار يوجد خزنة معدنيق 
اقترب "عماد من الخزنق. ووضع بها المُفتاحين» آدار 
المقبض,. فانفتح باب الخزنة لیظهر آمام "عماد" آوراق البردي 
التي يبحث عنها . 
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تفحص "عماد" الأوراق » ثم نظر اتجاه ''فتحي 
وجده مشغولاء باستکشاف المکان. فقال له : 


" والذي 


عليه . 


بف 


تساءل "فتحي" محتارا: 


عو 


. هنعمل إيه دلوقت ؟ 

آجاب "عم وا! 7ب 

. هاتلنا بقى العشاء وسہنی شوية مع "علي" علشان آشوف 
هنعمل إيه ؟ 


نظر " فتحی" حوله باحتّا عن "علي المارد", فلم يجد شيئاء 
تحدث "فتحى" إلى نفسه ضاربًا كفا بكف قائلا: 


" لا حول ولا قوة إلا بال "۲ 
حرج بعدها من الغرفة وأغلق الباب وراءه . 
نظر "عماد" فی اتجاه "على المارد" لیجدہ مُستلقيًا على 
الأربكة واضعا يديه خلف رأسف و اضعا قدما فوق قدم. پنظر 
إلى سقف الغرفة, مُحركًا إحدى قدمیه. وهو يدندن: 
. وفي عز ما بغني» بقول بصوت مجرووح» مش هرووح . 
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. الله يخربيتك! انت عفریت ولا تباع مکروباص؟ وایه 
الشبشب البلاستيك اللی انت لابسه ده؟ 

نظر "علي المارد" إلى "عماد" وهو على نفس الوضعية ثم 
قال: 
وحرام ليا اني آغنیها ؟ وبعدین قلتلك آلف مرف مارد مش 
عفريت. 

أجاب ''عہاد'' 

.يا "علي" یا حبيبي» انت ليه مُصر تبوظ فكرتي عن الجن, 
انت عارف إننا بنخاف منکواء دہ المفروض يعني! 

. آخدت بالی, بتخافوا مننا ليه بقى ؟ 

. بنخاف منكواء علشان ضحکوا علینا واحنا صغیرین 
وقالولنا انكوا مُرعبین. لکن بعد اللي شوفته منك دہ يوم ما 
يطلعلى جن هعزمه على العشا! 

. طب ركز معایاء وهولعلك عودین بخور. ولو غیرت 
الشيشب اللي عمال تطرقع بيه ده مُمكن انزل معاك على أي 
قهوة, أطلبلك شيشة تفاح ! 


. لا أنا عايز شيشة موز أو لبان. 
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. هجيبلك اللي انت عایزہ بس رکز معایاء هنعمل إيه ؟ 


PK 


ظل ''عماء'' داخل غرفة "فضيلة" السرية بضعة أيام, 
وآشرف ''فتحی'' على خدمة "عماد" طوال هذه الفترة . 


زادت حالات قتل واختفاء الأطفال بعزبة "ال 100 عبيط", 
والفری المحيطة بها ء ازداد الخوف لدی الاهالي وبدأت 
تنتشر آسطورة المقبرة الملعونة مرة آخری . آخبر فتحي 
"عماد" بمجریات الأمور في الخارج. شعر "عماد" بالحزن 
لفقدان كل هذه الأرواح. 


بعد عدۂ أيام, خرج "عماد" من الغرفة السریة؛ تم أخبر 
"فتحی" ہما ينوي فعله. سيذهب إلى المقبرة الفرعونية؛ ليعيد 
الأوراق التي آخذها "فضيلة' مرة أخرى, ويحاول أن يعقد 
صفقة مع الرصد لتنتهي حالات القتل . 

طلب اويا" من "فتحي . أن بحضر له مجموعة من 


العغمال, ليساعدوه على حفر الأرض. للدخول إلى المقبرة . 


تحدث " فتحی " عن خوفه الشديد من العودة مرة أخرى إلى 
المقبرق ثم سأله عن الضامن لعودته سالمًا وانتهاء اللعنة فقال 
ع 
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. مفيش ضمانات» هو دہ الحل اللي قدرت أوصل له ده 
غير انها كانت فکرة "'ذ فضیلة" قبل ما يموت .. 

صمت ''عباد' قلیله تم قال: 

۰ انتوا کده کده میتین» سیبنی جرب یمکن آنجح! 

هز "فتحی" رأسه دلیلا على الموافقه. ثم ذهب لتفیذ 
طلب ''عماد'' 

آحضر " فتحي مجموعة من العمال مقابل المال. لیساعدوا 
"عما" على حفر الأرض والدخول إلى المقبرة . 

ذهب "عماد" إلى موقع المقبرق وتم تحديد مكان الحفر 
بمساعدة "على المارد" E‏ 5 

وصل العمال إلى باب المقبرة الفرعونية بالفعل ثم نظر 
أحدهم إلى "عماد" رافعًا فأسه إلى الأعلى ليحطم الباب. 
فأخبره '"عماد" أن ينتظر . 

نزل ''عماد'' إلى الخفرق ضغط "عماد" بقدمه على قطعة 
من الحجر فانفتح الباب» ثم آخبر العمال أن يبتعدوا عن باب 
المقبرة؛ أن الهواء الخارج منها قد یکون مسمما مثلما علم 
"عماد" من قراءاته للتاریخ 1 

جلس "عماد" ومعه العُمال آمام المقبرة فی انتظار آن یتم 
تجدید الهواء بداخل المقبرة ء بعد مرور يوم کامل اندشر خبر 
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محاولات بعض الناس الدخول إلى المقبرة بین الأهالي کالنار 
في الهشیم . 

خرج العشرات من الأهالي. في محاولة لمنع المتسللین 
إلى المقبرة الفرعونية إن وجدت. خوفا على آرواحهم. مثلما 
حذرتھم الأسطورة 1 

وصل الخبر إلى قسم الشرطةء والذي بدوره أرسل فريقًا 
للسيطرة على الوضع. والقبض على لصوص المقابر الفرعونية 
من وجهة نظر الشرطة, إن وجدت مقبرة بالفعل . 

علم "یادا من "علي المارد'' بما يحدث في الجانب 
الآخر من البلدق واقتراب الأهالي والشرطة من موقع المقبرة.. 

فما کان من "عماد" الا أن عاد مرة أخرى إلى الحفرة ثم 
دخل إلى المقبرة ومعه العمال . 

kek 

بعد مرور وقت قصير كان الأهالي قد وصلوا إلى موقع 
المقبرق ليجدوها مفتوحة بالفعل استمع الأهالي إلى بعض 
أصوات الحديث التى تأتى من داخل المقبرة» نظر الأهالى إلى 
۱ بعضهم ال أبعض» فقال أحدهم: 

. شکلنا کده كان مضحوك علیناء طول الفترة اللی فاتت 
دي في ناس جوة المقبرة : 
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ازدادت دهشة الأهالی حینما خرجت قطة سوداء من 
المقبرقء نظرت باتجاههم غير مبالية ثم عادت مرة أخرى إلى 
الداخل . 

استدرك الرجل قازاه* 

. الأسطورة بتاعة المقبرة الفرعونية مش موجودة, فى ناس 
جوة کلنا سامعین صونهم. وقط.. کمان دخل وخرج عادي 
حدل المقبرة طلعت موجودة فعلا بس مفیش لعنة فی حل 
اكتشف المقبرة دي من زمانء وعمل القصة دي علشان یمنع 
أي حد انه يدخلهاء آنا هدخل أشوف إيه اللى جوة؟ 

تسلل الرجل إلى داخل المقبرة تبعه بعض الأهالى, وانتظر 
البعض الآخر في الخارج» ما لبث أن خرج الرجل قائلا 
ی و 

كانت تلك الکلمات كافية لیتشجع من بقی من الرجال 
للدخول إلى المقبرة > بعد عدة دقائق» وصل الفریق الخاص 
بالشرطة للمقبرة الفرعونیت لیجدها مفتوحة أصدر قائد 
الشرطة -ویدعی "ضیاء" - أمرًا بالدخول إلى المقبرق للقبض 
على اللصوص متلبسين. 

دخل "ضیاء إلى المقبرق تبعه جنوده واحد تلو الأخر 
بینما ظل البعض منهم لتأمين المقبرة من الخارج» والقبض على 
من يخرج منھاء 
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بعد دخول مجموعة من رجال الشرطةت اهترت المقبرق 
وانغلق الباب» ليزيد من دهشة بعض الرجال الذين کانوا على 
وشك الدخول. ويترك الاخرون في حالة من الفوضی. لا يدرون 
ماذا يجب عليهم أن يفعلوا ! 


فى الداخل .. 
وقف ""عماد" ومن معه في اندهاش من عظمة الحضارة 


الفرعو نیت والاتقان في عمل التمائیل والرسومات والنقوۂ 
ازدادت دهشة "عماد" عندما وجد نفسه مُحاطًا بمجموعة 
كبيرة من الاهالي ورجال الشرطة الذين صاح فاندهم موجھَا 
سلاحه نحو "عماد"! 

. کل واحد يسيب اللي في إيديه. وینام على بطنه. اللي 
هيتحرك مش هفكر مرتين قبل ما اضربه بالنار . 

بدأ الأهالي في تنفيذ الأمر» كل منهم ينظر إلى الاخر لا 
يدري ما یفعل صاح أحدهم: 


. احنا جايين نساعدك يا باشا ونقبض علیهم وکنا هنسلمهم 
بنفسناه 


لیجیب "ضیاء" -الضابط - بضیق: 


+ + 
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. مش عايز آسمع ولا کلم کل واحد ينام على بطنه. 
وإيديه لفوق , 

ثم نظر إلى جنوده. فائلا بحزم: 

5 اللى يتحرك من مکانه اضر بوه بالنار. 

قطع كلام الضابط مُواء القطةء والتي اتجهت كل الأنظار 
إليهاء لتحرك القطة غير مبالية ہما يحدث. وتتجه لتقف آمام 
'؟عماد' وتبدأ 8 لعق احدی یدیھا لحظات من الصمت 
مرت بعدها تحدث القط بلا مبالاة فائلا: 


. أهلا بكم للمرة الثانية فی أقل من مائة عام . 


ليدب الفزع في أرجاء المقبرق وعلى وجه الضابط 
با لتحدید . 


دارت القطة حول نفسها بضع دورات. وسرعان ما زادت 
سرعة دورانها. لتختفي القطة, ویبداً جسد جدید في التشکل › 
بعد لحظات بدأ الجسد في التشکل على هيئة انسان. شاب 
في الثلاثینیات يرتدي جلبابًا آسود. وسلسلة علقت بها تميمة 
على شكل عين حورس.. نقوش ذهبية على ياقة الجلباب 
والأكمام, عينان تم تكحيلهما بعناية, يمسك بيده عصا خشبية 
على شكل ثعبان بها جوهرتان حمراوتان وضعتا مكان عيني 
النعبان . 
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تحدث الرجل معرفا نفسه: 

سارویل 1 بن" شیصان 1 الرصد المسؤول عن حراسة 
المقبرة منذ آلاف السنين 

أشار الرجل بيده نحو "یاه وجنوده؛ لتسقط جميع 
الأسلحة التي يحملونها على الأرض رفع كلتي بديه إلى 
أعلى» ثم أشار نحو "عماد"» لتهتز المقبرة وكأنها على وشك 
الانهيار ؛ نظر "عماد إلى وجوه الرجال الموجودين في 
المقبرق ليجدهم يتساقطون واحد تلو الآخر على الأرضء 
وكأنهم في حالة من الغيبوبة الجماعية . 

تحدث سارویل إلى ''عماد'' باستهانة: 

. آنا أعلم عنك الکٹیں وأعلم لمَ أنت هنا؟ وأعلم أن "ابن 

قاطعه "عماد" ببلاهة: 

ابن مداح مين ؟ 

1 لء "سارويل" ساخرا من عماد : 

. أخر ما تبقی من آبناء " مداح , "على المارد .. 

. قول وربنا ! آبوه اسمه مداح؟ أنا اعرف ان اسمه "علي 
المارد". معرفش اسم آبوه , 
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أكمل سارويل كلامه: 

. قبضنا عليه الان في الخارج. 

ثم أشار خلف "عماد", ليجد "علي المارد" يجلس على 
الأرض وهو يبكي.. 

فوجه "عماد" كلامه مُحدثا "علي المارد": 

. أبوك اسمه مداح ؟ أمال انت اسمك إيه ؟ 

ليجيب "علي المارد" بقلق؛ 

. سيبك من اسمي دلوقتي خليك في اللي احنا فيه. 

. طب خلاص متعیطش. هما عملوا فيك إيه ؟ 

. رشوني بملح . 

. طب متخافش. وامسح دموعك» وحافظ على ما تبقی من 
صورة الجن في مُخیلتي . 

آجاب "علي المارد" بحزن: 

. آنا مش بعيط علشان آنا خایف. آنا بعیط علشان الملح 
دخل عيني : 

نظر "عماد إلى ' سارویل باستیاء: 

. بص يا باشاء "علي المارد" ده آنا معرفوش. ولو عایزین 


تاخدهو ۵ حدوہ ۳ 
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قاطع علي المارد كلام ''عماد' بجزع فان" 
سعد ا"'عمادا" + 
٠‏ بتبيعني + لك ۱ 
1 | ےن و 
مهس سارویل عاضباء 


. هدوووء . 
ثم أكمل کلامه مُحدثا "عماد ؛ 


تتذكرني الان» لقد قابلتك في الأرض الزراعية ؟ 


آجاب عماد متذکرا: 


. القطة السودة ؟ وآنا اللي كنت ناوي أغطيك من البرد. 
وأديلك اکلء صدق اللي قال "خیرا تعمل. شرا تلقی " 


. أكل.. وبرزد! لقد تركتك یا صديقي؛ ۳ علمت أنك من 
سيحضر لي الأوراق من البدایة لقد أخفى "فضيلة" الأوراق 
في مكان لم نستطع دخوله. استخدم تعويذة غبية لاخفائه. 
یبدوا أنه كتبها على جدران المكان الذي أخفى الأوراق به. يوم 
وفاته حاولت البحث عن الأوراق في غرفته لم أجدهاء يبدو أن 
صديقك استيقظ وقتها فأسرعت بالرحیل. والان أعط لي ما 
اؤتمنت على حراسته . 
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أخرج "عماد" الأوراق من جیب معطفه؛ نظر حوله ثم 
انقض على شعله من النار أحضرها أحل العمال» لتضيء 
المکان» وفال له 

. بص يا معلم.. هاخد منك وعد اننا نخرج من هنا 
سالمين واللعنة تنتهي 2 مش هحرق الورق؛ ما آخدتش منك 
الوعد. هولع في الورق وفي المقبرة كلها . 

ضحك ''سارویل' حتی اهتزت المقبرق و تساقط التراب من 
سقفهاء ثم وجه کلامه ڈ'عماد'' قائلا: 

. يجب أن تدرك يا صديقي» حجم الخطر الذي تتعامل 
مع 

نفخ " سارویل" من مکانه في اتحاه ''عماد''ء فانطفات 
الشعلة, وكأنها لم تكن مُشتعلة أصلاء ثم أكمل کلامه قائلا: 

. دعني أعرفك أكثر على المقبرة .. 

حینما بنیت تلك المقبرة منذ آلاف السنین» تم اطلاق 
مجموعة كبيرة من اللعنات وعمل الكثير من الأفخاخ» کل منها 

حينما ظهرت المقبرة لعائلة سید لم یکن خطا آو سهوا 
تلك المرة لم تكن الأولى من باب العلم بالشيی فالمقبرة 
تظهر على فترات متفاوتة, تأخذ بعض الأرواح لأناس حالمين 
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بدخولها. ثم تعود مرة أخرى لباطن الأرض» فتحافظ بذلك 
على ذاتھاء وتحافظ على ما بها من أسراں وتظل مقبرة" کا - 
لصوص المقابرء بعيدة عن المتطفلین والعابثين . 

فتصبح المقبرة مونًا مُحققا لمن یجدها. وتصبح المقبرة 
الاختيار الأخير للعابئین واللصوص الذين یعلمون مکانها. . 

نظر "سارويل" إلى ''فتحی'' الذي مازال فى الغيبوبة قائلا: 

. دخل " فضیلة المقبرة الفرعونية منذ سنين» وخرج سالما 
هو ومن معه. لكنه ارتكب الخطأ الذي لولاه لكانت روحه 
وأروح من معه سالمة! 

أشار "سارويل” للأوراق التي بيد "عماد قائلا : 

. سرق "فضيلة" تلك الأوراق وأخفاها فى مكان بعيد عن 
أعينناء أدرك أن "فضیلهة" من أعظم الرجال الذين دخلوا 
المقبرق استطاع الحفاظ على أرواح عائلته وعائلات من دخلوا 
مع إلى المقبرق ولكنه الآن غير موجود . 

نظر ''سارویل' ای" عماد" نم قال بانتصاره 

. بدونك لم أكن لأستطیع الحصول على تلك الأوراق مرة 
أخرى. 
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آستطیع التغاضي عما حدث خصوصًا أن الأوراق قد عادت 
إلي» ولكن لن آستطیع منع نفسي من قتل کل من في المقبرة 
الان لم اکن جشعا اکتفیت ب 100 شخص. وأغلقت باب 
المقبرق هم بالنسبة لي "100 عبيط" لا آکثر ولا آقل. 
يمكنني أن آترکك تذهب حتی تشعل الاسطورة من جدید. بل 
آکثر من ذلك. ساعطيك خمس دقانق, لتأخذ كل من تستطیع 
حمله إلى الخارج. اعتقد أن خمس دقائق کافیف لحمل 
صديقك " فتحي" إلى الخارج» ما رآيك؟ سأعطيك الوعد الذي 
تربد. فقط خمس دقائق . 

آنهی "سارويل” کلامه وازدادت ابتسامته. لیفاجاً ب عماد" 
یضحك. سرعان ما صمت. ثم نظر إلى عين " سارویل بتحدي 
قانلاه 

. حمس دقایق كفاية أكيد. 
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قبل بضعه أيام» في الغرفة السرية بمنزل ”فضیلةٴ .. 

يجلس "عماد" على كرسي آمام المنضدة بعدما أزال من 
علیهما التراب وآمامه "علی المارد" 

تحدث "عماد" إلى "على المارڈ وهو یقلب الأوراق بین 


بديه: 
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. مش فاهم أي حاجة! جداول عاملة زي جداول الاحصای 
رسومات ونقوش جوة الجداول. وکلام مش مفهوم. فلتلي 
هتفهم من الکتاب ده مفهمتش حاجه . 

. الجدول شبه الجدول فعلا بس النقوش مختلفه . 

أضاف "عماد معللاه 

۱ يا "على" يا حبیبی أنا له فاهم الحروف اللی فى الکتاب 
ولا فاهم النقوش اللي في الورق؛ بعدین الجدول اللي في 
الورق ده زايد عليه حاجات مش فى الکتاب ! 

قال علي المارد" بهد و ۶ 

. طیب قوم هاتلي ولعة ورصلي حجر جدید. وأنا 

. ولعة, وحجر جديد؟ هتشل! انت فاکر نفسك قاعد مع 
قهوجي؟ يا "علي ركز معاياء أنا ابن ناس وربناء خليتني 
اشتريلك شيشة وقلت ماشي. لففتني البلد حتة حتة علشان 
علمتني أرص المعسل وانا عمري في حياتي ما كنت أتخيل اني 
أعمل كده. بقالك ساعتين بتشیش. ولابس نفس الشبشب 
البلاسيتك» حرام عليك يا أخي ارحمني . 
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. طب خلاص اهدی . 
. بتعمل إيه ؟ 


قالها 1 "علي المارد'' ٠‏ وهو یشعل السجارق لیقول 
یں ''ہ 

. انت مش شارب عشرين حجر معسل دلوفتی؟ صحتك 
ياعم ! 


. صحة إيه. انت بتكلم ابن أختك؟ آنا حلصت غدا وده 
الحلو بتاعي, بعدين ده أكل بالنسبة لي مش شرب ! 


. طیب علشان متتخنش اکتر من کده» اطفى السجارة أبوس 
ايدك خنقتبي ! 


. طيب خلاص هطفيهاء عايز إيه ؟ 

. عايز آفهم إيه اللي مكتوب هنا ؟ 

نظر "علي المارد'' إلى الجداول ثم قال: 

. بص يا سيدي, الجداول دي ليها تأثیر سيء على الجن, 
قاطعه "عماد" قائلا بضيق: 

. عرفنا إن ليها تأثير سيء على الزفت. بتشتغل إزاي بقى ؟ 
آجاب "على" بنفاذ صبره 
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. عن طريق بعض الكلمات اللي بترددھاء الجداول اللي في 
الورق دي. في شبهها بالعربي. عندك في الکتاب. ولكن 
الدسخة العربي دي. تأثيرها أضعف على الجن, اللي مكتوب 
بخط إيد "فضيلة" في الكتاب ده النطق العربي للكلمات 
الفرعونیةء هتحاول تحفظهم. والجداول اللي في ورق البردي 
دي هترسمها على الأرض لما تبدأ تقول الكلام د٥‏ فهمت 


حاجة ؟ 

. يعني انت بقالك يومين عمال تذل فیا علشان تقولي 
الکلمتین دول. ما كنت تقول کده من الأول ۰ 

قاطعه علي المارد موضحاء 


۱ طيب آخر حاحة متنساش تقول اسم " سارویل ابن 
شیصان" مکان الفراغ ده علشان تخصه هو بالسحر ده , 


تساءل "عماد" بقلق» 
لیجیب "علي المارد : 
. مهما عملت بالورق ده مش هتعرف تقتله. بس هتعرف 
تشتتہ شوية, لو حصل حاجدة ! 
pbk‏ 
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نظر "عماد" إلى الرجال من حوله. ثم نظر مرة أخرى إلى 
"سارویل ۰ وضع الاوراق التي بين يديه على الأرض» ثم بدا 
"عماد" في تذكر الكلمات التي حفظها عن ظهر قلب. صمت 
''عماد" قليلا ثم بدأ في الاسترسال. 


تفاجا '"سارويل" من ثبات ""عماد" والفخ الذي وضع نفسه 
فید أغلق " عماد" عينيه وبدأ 8 ترديد الكلمات بكل ما أوتى 
من قوق ثم فتح عینیه ونظر حوله لیجد أن الوضع مازال كما 
هو قاطعه "عل " من خلفه قائلا” 


. قول اسمه مکان الفراغ اللي قلتلكك علیه. هتودینا في 


داهیه , 


عاد "عماد" مرة آخری في تردید الکلمات قائلا اسم 
"سارویل ابن شیصان" مضیفا وأتباعه بقوة کبیں تفاجاً "عماد" 
بصراخ "سارویل" الذي هز المکان. انقض "عماد" على 
الأرض» يرسم النقوش التي حفظها مستکملا ما بدأه من 
استرسال للکلمات التي حفظهاء نظر إلى "سارویل" لیجده 
یترنح ویعود بضع خطوات إلى الخلف . 


انکمش حسده وتحول إلى تعبان. تمايل أكثر من مرة وكأنه 
سکران. نظر في اتجاه الأرض, ثم اصطدم برآسه بها لیغوص 
بداخلها تبعه جسده ثم الذيل . 
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في تلك اللحظة بدأ الرجال فی الإفاقة, کل منهم ینظر إلى 
الآخر لا يدري ما یحدث. علم "فضيلة" فيما بعد أن سحر 
"سارویل" وضع كلا منهم أمام مخاوفه. وأن كلا منهم كان 
يواجه كابوسًا مُختلفًا عن الآخر : 

صاح "عماد" بخوف: 

۱ بسرعة.. اخرجوا من المقبرة بسرعف اوعى حد فيكم ياخد 
حاحة معاه , 

آسرع ""عماد" نحو باب المقبرق يحاول فتحه سرعان ما 
استجاب له, خرج الرجال من المقبرق تبعهم "عماد" بعدما 
نظر نظرة أخيرة على المقبرق. والأوراق الملقاة بداخلها .. 

حرج لیتفاجا بنور الشمس. فاغمض احدی عينيه ووصع 
يده اليسرى على جبهته. ليحجب الضوء الذي يؤذي عینیه . 

نظر "عماد" ليجد نفسه مُحاطا بمجموعة من رجال الشرطة 

: ا8ا‎ «Il ۲ ۱ ۱ ۱ ۰: 

الذين ظلوا في الخارج. لیصیح الضابط ضياء المسؤول عن 
متابعة البلاغ بخصوص المقبرة الفرعونية: 

. سیبوه آنا عایزہ . 

ا“ ا إلى "عب" ليجده ملقى على الأرض 
بجانبه» بعض رجال الشرطة والأهالي الذین کانوا بالداخل معه 
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بعض من رجال الشرطة الاخرین يصنعون نصف دائرة 
موجهين أسلحتهم على الجميع .. 

تحدث "ضیاء" مُتساءلا بحيرة: 

. عايز أفهم إيه اللي حصل جوة دلوقتی, حالا ! 

قال '"عماد" مُنتصراء 


. هتفهم يا باشا . 
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الفصل الثامن : النهاية 


بعد مرور أيام, بدأت الأمور تهداً فی البلدق وعادت الحياة 
لطبیعتها أكثر مما کانت. اختفت حالات قتل الأطفال, 
وبمساعدة الضابط "ضیاء" استطاع "عماد" أن ينهى الأمر كما 
أنهاه "فضیل" مع الضابط "شمس" فی المرة الأولی وكأن 
التاریخ يعيد نفسه ولکن هذه المرة لا توجد لعنة خفية تحيط 
باهالي البلد . 

شعر " عماد" بالسعادة والرضا لانهاء تلك اللعنة. وقرر أن 
يظل في العزبة بضعه أیامء حتی يطمئن على آحوالها. كما أن 
جو القرية الهادئ بدأ يساعده على الاسترخاء. 

أراد "عماد" أن يلقي نظرة أخيرة على كل جزء من أجزاء 
القربة» قبل الرحيل . ذهب "عماد" إلى كوخ "میلاد". وجلس 
أمامه يشرب الشاي الذي لم يشربه في المرة الأولى عندما 
حضر ری و 

تجول فى الأرض الزراعية وبصحبته "فتحی . حتی وصل 
للترعه التی جلس آمامها هو و حسن فیما سبق, ابتسم 
"عماد" ثم قرأ الفاتحة "حسن" و''رضا' ثم عاد إلى منزل 
فضیلة . 


بف 
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جلس فی مکتب "فضيلة" ومعه "فتحو پتحدثان 
ویضحکان سوبا عن قصص آخبرها "فضيلة" قبل وفاته ل 


شعر '"عماد" أنه يريد آن یری قب و فضہلۃ' قبل أن يرحل ( 
فذهب "فتحي" و"عماد" إلى قبر "فضيلة": ألقيا عليه السلام.. 
قرءا له الفاتحة ثم حلسا سویا آمام قبر٥‏ يتحدثات وكأنهما 
یتکلمان معه عن مغامرتهم, شعر "عماد" أنه رأى ''فضیلة' بطل 
من خلف قبر٥‏ فضحك ولم هتم . 

فى المساء قرر "عماد" الرحیل. آراد "فتحی أن يظل 
''عماد' معه بضعه آیام أخری, شکرہ ''عماد'' ۰ متعللاء أن 
والديه على و شلک العودة من الخارج, وأنه بفضل أن يذهب 
إلى بيته قبل عودتهما ببضعة أيام . 

خرج ''عماد' ' من المنزل وطلب من" 'فتحي ' أن يشكر أبويه 
بالنيابة عنه» عن استضافتهما له. 

أراد "فتحي" أن يوصله إلى الموقف الذي سیرکب منه 
للعودة إلى القاهرة ولکن "عرادا رفض متحححًا أنه بريد أن 
یتمشی فلیلا" وحدہ٥ہ‏ 91 

في طريق العودةء داخل الأرض الزراعیة رأى "عماد "علي 
المارد" يقطع الطريق آمامه مُتمددا في الهوای بطول بناية 


145 


قال ''عماد'' مداعبا "على المارد : 

. إيه اللى انت عامله دہ انزل بدل ما حد يشوفك . 

انکمش "على المارد'' ثم تساءل ببراءة » 

أجاب ''عماد'' عد" 

/ حلاص راجع بینا عملنا الواجب وعزینا الراجل اللعنة 
وقفت الحمد لله ومفيش حاجة تخلينى أقعد فی البلد أكتر 
من کده, انت بھی هتعمل ايه 1 


. آنا مش هعمل حاجة آنا معندیش آمل وکنت مرافق 
" فضیلة من ساعة ما عرفته . 


. وأهلك فين ؟! 
. پاااه. دي قصة طويلة, عندك وقت ؟ 


أومأ "علي المارد'' برأسه دلبل" على الموافقت ابتسم وهو 
ہے بجانب ''عماد'' ٹم قال" 


pkk 
1 1 0 ف ااه‎ ۱ ۳ ۱ 
منذ متات السنین. کان هناك قبيلة من الجن تدعی مداح‎ 
نسبة إلى "مداح" زعیم تلك القبيلة» فلکل قبيلة من الجن‎ 


16 


زعیم ولکل منها عادات وتقاليد قد تختلف أو تتفق مع قبيلة 
ی سے ۰ بب ]ما 1 ۵ ہے 5 5 

انية. كانت قبيلة مداح من القبائل المسالمت ما یفرب من 
0 فرد یسکنون جميعا على شجرة جوافة في إحدى 
الأراضى الزراعية . 


بجانب تلك الشجرة, كان يوجد شجرة صفصاف يسكن 
علیها قبيلة آخری من الجن تدعي " الندابوه" نسبة إلى "نداب" 
زعيم تلك القبيلة» كانت تلك القبيلة معروفة بقوتها وجبروتها. 
وفي يوم من الأيام, حدث ما قلب كل الأمور رأسا على عقب. 


شاب من الإنس, عمره حوالي تلائون عاما أحضر والده 
مساءاء وربطه إلى شجرة الصفصاف 8 


كان ذلك الشاب عاقا وفاسدًاء وكان يريد أن ينترع من 
والده قطعة أرض» ليصرف على شهواته ونزواته» وحینما حاول 
بأكثر من طريقت, أن يجعل والده يتنازل له عن قطعه الأرض: 
وكان رفضه يصدمه باستمرارء قرر الشاب أن يربط والده إلى 
تلك الشجرق عقابا لوالده. وحتى يجبره على التنازل له عن 
قطعة الأرض في الصباح . 

شاهدت قبيلة "مداح" ما يحدث ولكنها لم تتدخل كالعادة 
في أمور الإنس بأوامر من زعيمهاء ما حدث بعد ذلك كان 


٠ الأصعب‎ 
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قررت قبيلة "الندابوة' على شجرة الصفصاف تلك أن 
تفتل الرجل العجوز كنوع من التسلية . 

حينما وصل الخبر إلى قبيلة "مداح", قرر زعيمها أن يخرج 
عن صمته» وذهب إليهم ليمنعهم عن فعلتهم. موضحا لهم. أنه 
سيخبر ملوك الجن عما ينوون فعله. حتى يعاقبوهم . 

ظلم قبيلة "الندابوه" كان كبيراء وقرروا أن يقتلوا الرجل 
العجوز. وأن يحاربوا قبيلة ''مداح ء وبالفعل آغاروا عليهم في 
نفس الليلة» فطلب "مدا<" من "علي المارذ"؛ أن يذهب 
ليخبر ملوك الجن عما يحدث .. 

قطع "علي المارد" طريقا طوبلاء حتى وصل إلى ملوك 
الجن. وبالفعل آخبرهم عما یحدث. ليرسلوا معه جيشا کبیرّاء 
لمحاربة "الندابوه" والقبض علیهم. ولکن للأسف؛ حینما 
وصلوا لم يكن هناك وجود لفرد واحد من قبيلة "مداح" على 
وجه الأرض» بخلاف "علي المارد" . 

kk 

. طب والراجل العجوز؟ 

قالھا "عماد" ليجيب "علي المارد" بأسى: 

. هو ده اللي هَمََك؟ قتلوه برضو . 


. لا حول ولا قوة الا بال وبعدين ؟ 
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۱ اتحكم على رئيس القبيلة بالقتلء وباقي القبيلة بالنفي 
واتحکم على ابن الراجل العجوز من قبل الانس بالإعدام» ومن 
وقتها وآنا لواحدي . 

آضاف "على المارد"؛ 

في وقت من الأوقات كنت بحاف من الانس. وبعدین 
الموضوع بقى عادي. لما اتعرفت على ''فضیلۂ . 

. وهتعمل ايه دلوقتى ؟ 

. منا قلتلك كنت مرافق ''فضیلڈ' من وقت ما لقيته .. 

نظر "على المارد" إلى یادا انسعت عیناہ ثم قال 
بسعادة: 

. بقولك ايه يا "عماد آنا حبيتك. مش هسيبك انت من 

0 1 1ء مھ 

ابتسم عماد قائا“"* 

. أنا كمان حبيتك» ومعنديش مانع تبقى رفيقي. انت اسمك 
إيه صحيح ؟ 

11, 1 ٢۲ ۱ 

۰ سمي رای 8 

. لا خلینا في "علي" أحسن وآلطف . 

صمت ''عماد'' قلیلا ٹم قال" 
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. حيث اننا بقنا آصحاب. والفترة الجاية هنبقی مع بعض 
کتیں آنا کمان عندي حاجة عايز آقولهالك ممکن تعتبرها 
سر 

. سر ايه ؟ 

. فاکر الورق اللي احنا ودیناه المقبرة ؟ 


. أكيد طبعا , 


7 ل 1 ی ٦‏ 7 1 

اخرج عماد هاتفه المحمول؛ بدا في البحث عن شي: ما 
ثم قال: 

۱ 8 يوم وانت بره الأوضه. وأنا بحفظ الكلمات اللى انت 
قولتلی علیها. صعب علياء إنى آرجع الورق للمقبرة من غير ما 
اخد نسخة منه, علشان کده صورت الورق ده بکاميرة التلیفون 
بتاعی . 

قالها "عماد" مُشیرا إلى صورة إحدى الأوراق على شاشة 
هاتفه المحمول. لتتسع عينا "على المارد" من هول المفاجأة. 
نظر بعدها 1 1 ''یں د" 

التفت "عماد" ینظر وراء٥‏ ليجد دوامة تست من الأرض, 
تدور بشکل کبیر. ليتطاير جزء کبیر من المحاصیل حولها , 


توقفت الدوام وبداً التراب المتطایر في الجو. ینقشع 
رويدا رویدا لیفاجاً ''عماد" باخر شخص پتمنی آن یراہ فی 
حياته يظهر من خلف ذلك التراب . 
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. سارویل! 

قالها "عماد" متفاجتاء ليجيب عليه "ساوریل : 

. تمنيت أن ترتكب خطأ واحدًا يسمح لي أن أقتلك: لا 
غفران هذه المرةء ولا بديل لقتلك لقد انتهت اللعنة عن تلك 
البلدة» ولكن روحك أصبحت لي . 





قالها ''سارویا'' ثم اختفی. ليدرك "عماد" أن رحلة ل" 100 
عط" 6 5 8 


11 


هذا العمل تمت کتابته على فترات متفاوتة تطوّرت القصة 
من مُجردِ قصة قصيرة من مجموعة فصصية تحمل هذا الاسم 
إلى رواية کاملة هي بين يديك الآنء حَاولتُ أن أربط بينَ 
فصوله ليخرج بهذا الشکل, قد تتفق مع أسلوب کتابته» وقد 
تختلف» في جميع الحالات. هي محاولة مني لسرد حكاية 
بأسلوب بسيط. 


اتخذث حَقي في الكتابة.. وأتقبل رأيك في النقد مهما 
کان.. 
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شرا ایرو السام وع لہ و © اق 
7 7 شکر خاص رون عصير الگتب ني 


ارجا 9د مسطني 
ےت لكان الان عو عن فد وه 
A‏ ۲ ار خاص لجميع أعضائه والعاملين عليه ۱ 
از مج كناد 
الف بر 








3 9 قب IE‏ س0ت وج یرل یا و لح + 
کہ ۱ 7 تبص »ا نو ور 
و 7 کر ev‏ موس ۳ سم و 0 


ملت منم اي نم شم ےر ار زمی ون 





ہے ٢‏ ہے کپ بات en jL‏ 





7 سره نے کن ار 1 











۱ ۱ سے ارتا سے 
۱ جوا ہم ۳ E‏ ا 3 ال رحس تسیز 
موم ا 2 ES ET‏ 
1 ری مق ۱ - سنو کت سان یں 
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اصدارات آخری للدار 


- الروحاني .. أحمد الملواني 
- إيماجو .. دعاء عبد الرحمن 
7 کیغار mn‏ می سلامة 


- دیوان مش من هنا = نوره واصف 
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